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البحث الأول 


أهداف سورة دالمرداات *' 


سورة المرسلات سورة مكية» آياتها 
خمسون آية» نزلت بعد سورة الهْمَرَة. 

وسورة المرسلات سورة قصيرة 
الاأبات» عاأصفة الملامح؛ شد پال 
الإيقاع» كأنها سياط لاذعة تهب 
سدور المنكرين» توقف القلب البشوع 
وقفة المحاكمة الرهيبة» فتواجهه سيل 
سن الاستفهامات والاسندذگادات: 
والتهديدات. تنفد إليه كالسهام 
E‏ 

#(وتعرض السورة عدداً من المشاهد 
ال عة ع الك رة ولي الاتان 
واليوم الآخرء وعذاب المجرمين ونعيم 
المذنبٌ لفحة من التهديد والوعيد» 


حین تقول ول وميد مدت ا 
ویشکرر هدا التعقيب عشر مرات في 
السورةء وهو لازمة الإيقاع فيهاء وهو 
أب تعقيب لملامحها الحادذة 
ورمشاهدها العنفةء وايقاعها الشديد 
وشذه اللازمة تذكرنا باللازمة المكررة 
فئسوار ق الرحمن؛ عقب عرض کل 
نعمة من نعم الله على العباد هبأي 
الا ريا تكربا 46 . كما تذكرنا 
باللازمة المكررة في سورة القمر» 
عقب كل حلقة من حلقات العذاب: 
یکت کن صا ودر وتکرارها هنا 
على هذا النحو يجعل للسورة سمة 


سخا تة ا E‏ مرا HS‏ 


(#) اتقي هذا الفصل من كتاب «أعداف كل سورة ومفاصدهاه؛ لعبد اله محمود شحاته ‏ الهينة العامة للكتثاب؛ 


القاهرة. 14¥۹4 _ غهةة. 
)١(‏ خي ظلال القران ۲۳١/۲۹‏ بتصرف. 


تسلسال أفكار السورة 


تبدأ السورة بقَسّم عاصف ثائرء 

بمشهد الرياح أو الملائكة» يتبعه عشر 
قى النفس طائعفة 
من التأملات› ا والخراطرء 
والتاترات والاستجابات . 


i‏ ستتابعه » تیر کی 


EEE LNT 
مشاعد القيامة وتصور الأنقلابات‎ 
الكونيّة الهائلة في السماء والأرض.‎ 
وفي هذا اليوم تلتهي حسابات الرسل‎ 
مع البشرء ويتبيّن الصادق من الكاذث.‎ 

-[والآيات ۹٦‏ ت 
ا ر ل 
تعالى في المكذبين» فكما أحلك قرم 
نوح بالغرق» وآهلك أمم عاد وثمود 
وفرعون» فهو يفعل ذلك بكل مكذب 
برسالات السماءء ودي الأبياء. 

CE ON CTT 
النشأة الأولى» وما تشير إليه من تقدير‎ 
. وتدبیر‎ 

E EE 
الأرض التي تضم أبناءها إليهاء أحياء‎ 
وأمواتاًء وقد جُهزت لهم بالاستقرار‎ 
والجبال والمياه.‎ 


[والآیات ۲۹ ]٤‏ تف 
حال ال يوم القبامة» وما يلشوته 
من تقريع ا 

[والآّبات ۳١‏ ۔ ۳۷] استطراد 

العذاب والهران الذي يتعرّضون له. 
[والآیات ۳۸ ]٤١‏ تف 

ضعف الإنسانء وفقدان حيلتهء أمام 

الجمع والحشر والخسااتب والجراء. 

۸ [والاآیات ٤١‏ ۔ ]٤٥‏ تصف نعیم 
الخيتقين ؛ وطعامهم وشرابهم 
وتکریمهم. 

۹ -لوالآيعان ]٤١۷ _ ٤١‏ خطفغفة 
سريعة مع المكذبين»ء في موقف 
0 

١‏ ے [والآیات ]٥١ ٤۸‏ وص ف 
لحال المكلبينء وامتناعهم عن 
الإيمان. والاستجابة لاأيات القرآن . 

وبعض هله المشاهد قد سیق دکرهء 
وتكزر وروده في القرآن الكريم» وفي 


تعض هلا سريعة ا ا 


ا رهي مواجپه 
ا هذه الأمشاهد» وقي اسلوب 


العرض والخطاب كله؛ ومن َم تبرز 
شخصية خاصة للسورة حاذة الملامح » 
yS‏ 
فدلك كلام الله ۽ وفَن أحسن هن الله 


حدرا؟ 
[الآيات ١‏ - ۷]: يفم اث تعالى 


بطوائف الملائكة» يرسلهنّ بالمعروف 
واللإحسان. وأوامره الكريمةء قيعصفن 
عصف الریاح مسرعات وینشرن شازائعه 
في الأرض» فيفرقن بها بين إلحق 
والباطل» ويلقين إلى أنبيائهرذكراً يريد 
تبليغهم إياهء عذراً للمحتیب ا 
للمُبطلين؛ يقسم بهذه الملائكة على أن 
ما توعدون من مجيء القيامة واقع لا 
محالة . 


وق إذ الف فى هد الابات 
بالرّياح» وآثارها في الكون» ونشرها 
السحاب فى الأفق . 


وقيل إن المَسم في الآيات الشلاث 
الأولى بالرياح متتابعة كعُزْف الفرس› 
# انيت عَسَنًا ا الشديدة 
المهيلكة ريت شا ل التي 


تنشر المطر»ء فأقسم سبحانه بالرياح 
النافحة والضبارة. 


والقسم في الآيات [4 ]١-‏ 
بالملائكة: فإنها تنزل بأمر اش على 
الرسل› تفرف بين الحق والباطل› 
وتلقي إلى الرسل وَحياً فيه إعذارٌ إلى 
الخلق وإنذار. 

CIS 
إلى معنى وتحتمل معنّى؛ وتستتيح‎ 
معنى اآخر؛ ولعل هذا التجهيل‎ 
والخلاف فى مفهوم الأية مقصود لله‎ 
. سجانه» ليكون آثرها أقوى في النفس‎ 
بين أن بعض المفسّرين قال‎ 5 
هي الرياح › وبعصهم قال: هي المطر؛‎ 
وبعضهم قال : هي الملائكة.‎ 

ثم عقب الطبري بقوله: "وأولى 
الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن 
يقال: إن الله تعالى ذعره أقس 
بالناشرات نشرآً» ولم يُْخْصْص شيا من 
ذلافڭ دول سيء؛ فاا a‏ 
السا E‏ د لار 
والماائكة ر : تنشر الختب» ولا دلالة من 
وجه يجب التسليم له على أن المراد 
من ذلك بعض دون بعض > فدل ذلك 


على آن المراد بالاآية كل ما كان 
sS‏ 

EE O: AN 
النجومٌ فيذهب تورهاء وتَمْرَح السماءُ‎ 
E N 
وإلى جانب هذا الهول في مشاهد‎ 
الكون» تخْرض ضس السورة أمراً مؤجلاء‎ 
هو موعد الرسل لعرض حصيلة الدعوة‎ 
والشهادة على الأمم» والقضاء والفصل‎ 
يوم مم اه‎ E 
[الماندة/‎ aA ا ا‎ 
وقي هذا اليوم عذاب وخری‎ .].۹ 
لمن كدب بالل ورسله وکتبهء وبکل ما‎ 
TS 

[الآيات ٠١‏ - 1۹ تجا تایه 
الآيات في مصارع الأوّلين والآخرينء 
وقي اسر هة واحدة تكشف مصارع 
الأزلين› TT‏ 
وتتكشف مصارع الآ خرين»› ون ف 
لهم . وعلى مد البصر تتبدى المصارع 
والأشلاء» فهي سَنَّة الله التي لا تتبدل› 
IL NSN a‏ 
المجرمين. وفى الآخرة هلاك وعدذاب 
MR‏ 


[الآیاات :]۲٤ ۲١‏ هذه إلآيات 


[الآية ۲۳]ء نحن » على و ر 
الصتعة. وفى الاخرة عذاب شديد 
MN Eb‏ 
[الآیات ۴١‏ ۲۸]: وهه الآيات 
جولة في خصائص الأرض» وتقدير الله 
N ES 4‏ ل 
ة لهذه الحياة: وأ مَل مل الاش 
3 4 تحتضن بنيها وتجمعهم 
E CED‏ 
یخلت [الآبة ۲۷] ثابتات سامقات ء 
تتجمع على قممها السحب» وتنحدذر 
عنها مساقط الماء العذب» أفيكون هذا 
إلا عن قدرةوتقدير»ء وحكمة 


NE EEE E E‏ يذب 
المکذبون؟ وول وما بذ اتنب4 . 
[الآپات ۲۹ - :]۳٤‏ تقل الآيات 
فى وصق مشهد من مشاهد القيامة؛ 
والكفار ينطلقون بعد طول احتباس إلى 


(1) تفر الطبري ۲۲۹ ٠١١‏ مطبعة بولاق الطبعة الولی» ٠۳۲۹‏ ه. 


(۲) الکقات: ما کشت آي يض ويجمم . 


SET E N 
0 


أله انطلاق خير منه الأرتهان 
والاحتباس» الفا لطي ذِى ثلث 
شب )۰ وهو دخان جهنم يتشعّب 
لعظمه ثلاث شُعْب» وتمتذ ألسنته إلى 
أقسام ثلاثة» N‏ 
ولکنه ظلٌ خير منه الوهح لا غيل دلا 


س 
2 ا 


تن يِن ألمب 463 إنه ظل خانق 
حار لافح» وتسميته بالظل من باب 
التهكم والسخريةء فهو لا بُظْل مِنْ چز 
ذلك اليومء ولا يقي من لهب 
EE‏ 


إا ری رر لمر الات انم 
a I‏ آي أن هله الثار 
E E‏ 
كثيرة» كأنه القصر عظماً وارتفاعاًء 
وكأنه الجمال الصفر لوناً وكثرةٌ ونتابعاً 
وسرعة حركة؛ وفي اللحظة التي 


والمستجير يعمو عند كربته 


یستخرف فها الحس بهذا الهول؛ يجي ء 


[الآبات ٣۳١‏ ۳۷]: مذايوم لا 
هم فيه ء ولو كانت لهم حجَة لما عُذّبوا 
هذا العذاب. ولا يژذن لهم بالاعتدار 
ولا يقبل منهم؛ فالهلاك لمن كذب 


اوقد سمل ابن عباس رضي الله 
كيهماعن هذه الآية؛ وعن قوله 
ُالی: ونم لک يم َة ند 
ريم مود [الرمر)» فقال: 
في_ذلاك اليوم مراقف» في بعضها 
يختصمون» وفي بعضها لا ينطقون»› أو 
لا ينطقون بما يتفعهم فجعل نطقهم كلا 
E‏ 
EEL a‏ 


[الآيات ۳۸ :]٤١‏ هذا يوم الفصل 


والرمضاء هي الرمل الساخن من شدة الحر» آي من قصد عَنْراً وهو في كربة فلن بجد ما يحَف عتهء بل سيجد 
ما بزيده ألعاًء ویتقله إلى عا هر أشد کین يل سن حرارة الرمال إلى حرارة نشار . وكلالك الخفار يحقلرت س 
حرارة المحثرء إلى ظل خائق لا يحمي من الحر ولا يقي من التار» وهر ظلل مؤلم لا مريج. 


(۲۴) تفسیر النسی ۲٤۲/٤‏ ۳٤؟.‏ 


لا يوم الاعتذار» وقد جمعناكم 
والأولين أجمعين» فإن كان لكم تدبير 
فدبروه» وإن كانت لك حيلة في دفع 
العذاب عنكم فاحتالوا لتخليص 
أنفسكم من العذاب. وفي هذا تقريم 
لهم على كيدهم للمؤمنين في الدنياء 
وإظهار لعجزهم وقصورهم حينئذ» 
فهم في صمت كظيم»› وتآنیب أليم. 
والويل الشديد في ذلك اليوم للمكذبين 
NT‏ 


[الايات :]٤١ - ٤١‏ إن المثقين في 
ظلال حقيقية» هي ظلال الأشجار الى 
شواطئ الأنهار» فلا يصيبهم حر ولا 
قر ويتمتعون بما تشتهيه أنفسهم مي 
الفواكه والمآكل الطيبة. ومع االعكريم 
الحسي يَلْمَوْنٌ ألوان التكريم المعنوي› 
فيقال لهم على مرآى ومسمع من 
مود : جزاءَ بما عملتم في الدنيا 
من طاعة ربكم واجتهدتم في ما 
يقربكم من رضرانه» فهل جزاء 
الإحسان في الدنيا إلا الإحسان في 
الجة؟. 


وېمٹل هذا الجراء نجزي E‏ 
ا في أعمالهم وأقوالهم؛ 


وشأنهم الإحسان» ويقابل هذا النعيم 
الويل للمكذبين. 

االات ا اا ا ا 
قليلاً في هذه الدار بقَيّة أعماركم» وهي 
قليلة المدى إذا قيست بالآخرة» وهناك 
ستحرمون» وتعذبون طريلا: چول 
د ي4 . 

[الآيات :]٠١ - ٤۸‏ واذا قيل لهولاء 
N aT‏ 
یستجیبون ولا يمتثلون» چول وڊ 
ذبن 6 بأوامر الله ونواهيه» 
ياي یی يعدم بين 4 : آي إذا 
للم بؤمنوا بهذه الدلائل على تجليها 
وضوحهاء فاي كلام بعد هذا 
يصدقون؟ والذى لا يژمن بهذا الحديث 
الڏي يهر الرواسي؛ وبهده الزات التي 
تزلزل الجبال» لاأ يؤمن بحديث 
أبدأء إنما هو الشقاء والتعاسة والمصير 
البائس» والويل المدخر لهذا الشعَيْ 
المتعوس , 

إن هذه السورة بنائها التعبيري» 
وإيقاعها المتناسب ومشاهدها العتيقة 
ولذعها الحادء حملة لا يتبت لها 
كيانء ولا بتہاسك أمامها إنسان؛ 
فسبعحان الذدى ال القران وأودعه ذلا 
السلطان. ٠‏ 


مقاصد السورة 
من مقاصد سورة المرسلات ما 
ياتي : 

١‏ القَسَم بالملائكة على أن البعث 
حيّ» وأن القيامة اتية. 

١‏ الك ارعن ع ارت 
الماضية» ووعيد المكذبين بالمصير 
نقسىه . 

۳ - المنّة على الخلائق بنعمة الخلى 
ال اة اف ا 
والافاق . 


E 
تشيب من هوله الولدان.‎ 

0 وصف نعيم المتقين وما يلقونه 
من الكرامة في جنات النعيم ؛ وبيان 
عظمة الخالى وکمال رتك . 

والحمد لله الذي بتعمته تكون 
الصالحات» وصلّ اللَهُمّ على سيدنا 
ا ية آجمعين : 


ومن تبعَهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. 


البحث الثاني 


ترابط الأيات في سورة «المسلات»" 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة المرسلات بعد سورة 
الهمَرّةء ونزلت سورة الهمزة بحد سورة 
القيامة» وكان نزول سورة القيامة اما 
بين الهجرة إلى الحيشة والإسراءء؛ 
فیکون نزول سورة المرسلات فی لاك 
التاريخ ضا ۔ 


ول سمت هذه السورة بهذا الاأسم؛ 
لقوله تعالى فى أولها: «إوالسلتِ 
عا ۰ وتبلغ آياتها خمسين آية . 


الغرض منها وترتيبها 


E al‏ اتات 
جاء سياقها في الإندار والترهيب 


ى ا اد وا 
الا لا اد ا 
لها. 


إثبات وقوع العذاب 
الآيات ]١* _ ١[‏ 


قال الم تعالى : السات ء4 © 
انیت عن © ویب قا ت 
الترقت م لو القت دوا ار عذا 
او نذا © إا و ار 4 
فأقسم» سبحانهء بهذا على وقوع ما 
يوعدون به من العذاب ثي ذكر أنه إذا 
معت الع جل غ هدذا ا 
ذكره» فإنه يكون يوم الفصل في 
عذابهم؛ وویل پومثذ لهم» ئم ذکر» 
جل وعا انه ا ااك لوان 


(#) اشتي هذا المبحث من كتاب النظم التي في القرآنا» للخ عبد المتعال الصميدي » مكنبة الاداب بالجمايز - 
المطبعة النمرذجة باليحكية الجديدة. القاهرة؛ غير مورخ . 


والآخرين يُهلكهم هم»ء وويل يومئذ 
لهم؛ ثم ذكر أنه قد خلقهم من ماء 
مهين» وجعل الأرض كِماتاًء إلى غير 
هذا مما یدل على قدرته على عذابهم. 
رال ا اف غ 
الترهيب» فذكرء سبحاته» أن المتقين 
في ظلال وعيون» إلى غير هذا مما 


ذكره في ترغيبهمء ثم عاد السياق إلى 
ترهيب المكذبينء ا على سبیل 
التهديدء أن يأكلوا ويتمتعواء إنهم 
مجرمون؛ ودر ا إذا قیل لهم 

اركعواء لايركعون: وول 2 
نکد ياي عييع بم 


البحث الثالث 


أسرار ' رنیب سورك i E‏ 


أقول: وجه اتصالهابالسورة 
السابقة: أله تحالىء لما أخبر في 
خاتمتهاء آله یڈیل ن ا ف َي 
ويي عد هم عَدَا آل @4 ۰ افتتح 
هذه بالقسم على آن ما يوعدون راقم ؛ 
EE IC MS‏ 
المؤمنين» وأوعد الظالمين . 


ثم ذکر وقته وأشرطه بقوله سبحانه: 
نا الج يست 46 إلى آخره. 

ويحتمل أن a E‏ 
#وعدون إلى جميع ما تضمنته السورة 
من اعيد للكافرين» ووعد للأبرار""'. 


i)‏ انتقي سلا المبحٹث س قتا : #اسرار لی الق آنه للسيوطيي ؛ تحقل شل القادر أحيد سا : دار ال"عتصام: 


القاهرة؛ الطبعة الثانية» ۱۳۹۸ ه/ 1۹۷۸ م. 


() وهتاك مناسة بين #القيامةه ردالاسانه واالمرسلات» من ثاحية خلى الإنسان. ففي "القيامةه قال تعالى : أن بك 


طق تن ی نی فو م ن عة فا شرن لو مل به ازوج أ 


رال 4 e‏ بداية الخلق. وفي 


E 


ال نسان» تارج الى الدب ع إتسام بشاء الاتاك تی سار اید الاسر : شن فيم وسا ارش4 
[الاية [A‏ وا کاتت فو الل مساك تة شیر یاله ‏ ذکره؛ في O EET‏ بجهانة صله وار Fer‏ بن سا 


نهين ل47 . ومعاني الور الثلات تدور حورل الأسول. ولذلك قال تعالى د 


تز لج إعلاماً بقهره للعباد . 


قي االمرسللاتا TE‏ و % ا 


ا 
ر رر وکر سرد 


البحث الرابع 


a 


أخرج ابن ای حاتم عن هريرة» ۲ - ثرت [الاية .]١‏ 
قال : ۳ نرتي [لآية .]٤‏ 

١‏ السات [الآ ۉ 1): 4 امامت [الآر س ه]: 
الملائكة''. ااد ی 


(#) انشقي هذا المبحث من كتاب امُمجمات الأفران في مهات القرآ» للسيوطي ١‏ تصقيق إياد خالد الطباع» مؤسسة 
الرسالة» بيروتث» غير مؤرخ . 

1 وأخرج الطبری ٠۴١/۲۹‏ عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد رغيرعم: آتها الرباج؛ ثم قال : ارلا دلالة تدل 
على أن المعتيّ بذلك أعد الحريين دون الآخر» وقد عَم جل تناه بإقسامه بحل ما كائت صفته ما وصفء فكل 
م كان صفته كذلك غداخلٌ في فُنبه ذلك ملكا أو ریا آر رسرلاً من بني آدم مرسلا؟ . 

(۲) وآخرجه الطبری E ١۲/۲۹‏ آنها الرياح ؛ وقال آخرون! هي المطر . قال أبو جعفر الطبري : 
#وآولى الأقوال فقي ذلك عندنا بالصواب أن يفال : إن اش تعالي ذِكرْة أقسم بالناشرات نشراً ولم بخصّص شيا من 
ذلك دون شيء؛ فالرياح تنشر السحاب: رالمطر يتشر الأرض؛ رالسلانكة ننشر الكتب . ولا دلالة من ورجهء 
يجب الشسليم لهء على أت المراد من ذلك بعض درن يعض فذلك على كل مْنْ ان ناشراه. 


2 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


البحث الخافسس 


لغة التنزيل في سورة «المرسلات*“ 


١‏ قال تعالى: اثر جلك | بالضم رهي القلس"" للجسرر أو 


ر4 . 0 


جمال (جمع جمّل)» و(جالة) بالضم والكسر» للقّلوس. 


(#) انتقي هذا المبحث من كاب امن بديع لغة اللتزيل٠؛‏ لإبراهيم السامزائي؛ مؤسسة الرسالةء يروت غير مؤزخ. 
(1) القلس: اليل الضخْم. 


a e 
مر کرس س وراو یں‎ 


البحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «المرسلات»* 


قال تعالى: وسكت ع 9 
فا للقت ll‏ @ اشرب شرا 2 
فالقرقت ف ل فالملقيت درا ل عذرا 
ر ذ4 كلها فَسَمّْ على طإَم 
ودد ن )4 . 

وقال: 4 اهم يست 469 
فأضمر الخبر وال أعلم . 

وقال سبحانه: لأر مل الاش 
كا6 أا نر46 على الحال. 

وقال تعالى: لم نم 
ة6 بالرفع لأنه فع من الكلام 
الألء وإن شت جزمته اذا عطفته 


على یي 


وقال تعالی: ارسیت ا 
6 آي : e‏ تشربون 
منه. وقال: #وسقمم ره [الإنسان! 
١‏ للشفةء وما E‏ 
ألم؛ وفى لغة قليلة قد يقول للشفة 
E CG E‏ 
الوافر» وهر الشاهد الخامس والسبعرن 
سوت التخین] : 

RSS 
وقال تعالی: إل ظطلّ دى تلب‎ 
شس لا یل را بت يی الب43‎ 
تہ استانف السیاق : إا تر رر‎ 


(#) انتقي هذا المبحث عن كتاب #معاني القرآنه للأخفش ٠‏ تحقيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتبة النهضة 


العربية الک : ا راولت کک 


ارا ral‏ واشعر والشعراء 1 4¥ لان 1£ ha‏ ,7 


۴ الشاسهد فی دیوانه ۹۳ والسسحاج و اللسان (سقى). 


ایا 


لمر 4 أي: كالقصور"" وقرأً 
بعضهم (كالقَصر) أي : كأعناق الإبل. 
وتال تعالى! كنم حملت 
سا4 بعض العرب يجمع 
«الجمال؛ على االجمالات*" كما 
تقول االجُزرات» وقرأبعضهم 
(جمالآت) ولیس يعرف هذا الرجه. 


ج اس کے لق ا 


وقال ج هدا وم ل 


ر ب تات ر . 0 (غ ‏ ,ب 
ا 4 ڪڪ وتنب 
رتا ت . : م 
بعضهم ' على قوله: «هذا الخبر يوم 
لا يتطقون» وكذاك هدا يرم اتل 
[الآية »]۳١‏ وترك التنوين للاضافةء كأن 
السياق: «هذا يوم لا نطىٌ» وان شئت 
نوّنت اليوم اذا اضمرت فيهء كأنك 

قلت «هذا يوم لا يَنْطقّون فيه». 


(1) القراءة بفشح القاف وسکون الصاد هې في الطبري ۲۳۹/۲۹ إلى راء الامصار وابن عباس وفي البحر ۸/ ٠۷‏ 


إلى الجمهرر. 


(۲) هي في معاني القرآن ۳/ ۲۲۵ إلى عمر بن الخطاب رفي الطبري ۲۹/ ۲٤١‏ الى عامة فرّاء المدينة رالبصرة 
وبعقی الکوفی + رفي السبسة T11‏ الى ابن شير وناق وان عامر وآبي ٻکر عن عاصم» وتي الخشفقه TEA fT‏ 
رالتےر TIA‏ والجاسم 14 112 الى غر حفص والکساتي؛ وفي البحر ٤٠۷/۸‏ الي الجمهرر ومهم مر بن 


الطاب . 


{T}‏ في الطيري TIT T4‏ الى ابن ياس : وزاد في الجامم 14 Te‏ مجاعداً و حمياً؛ وزاد في البحر ٤٤۸‏ قتادة 
وابن جي رالسسن وأا راء » وأهسل ا ركذلك ني المحلسب FEY fT‏ 

)٤(‏ في معائي القرآن ۳ ۲۲١‏ هي إجماع القراء. وفي الببحر ٤٠١/۸‏ إلى الجمهور. 

(ه) في الشراذ ٠١۷‏ إلى الأعرج والأعمش» وزاد غي البحر ٠۷/۸‏ زيد بن علبي وعيسى وأبا حيوة وعاصماً في 


زراية. 


)١(‏ الصاغات ۳۷ ۲١‏ أيشاً. 


البحث السايم 


لکل سؤال جواب فی سور «المرسلات ٩*:‏ 


سی ی ج ل 


اناقل ادال هدا بم ل 
نرد 6 يتفي وجود الاعتذار منهم 
لأن الاعتذار إنما يكون بالنطق»ء فما 
فائدة تفي الاعتذار بعد نفي النطق؟ 
OL‏ أنهم لا ينطقون› بعذر 
مقبول وحجة صحيحة» لا ابثداء ولا 
بعد أن يؤذن لهم في الاعجذارء فان 
الأسير والجاني الخاثف» عاد ىه 
ينطق لسانه بعذره وحجته» ابشداء 
o TS‏ 
ا 
لسانهء فكانت الفائدة في الجملة. 


الثاتي: تنى هذا المعنى: أي 1 
E‏ ولا بعد اللاذن. 

فإن قیل : a‏ بوم ا بقع 
ابل مَعْذِرنهم چ [غافر/ ]٠۲‏ یدل على 
وجود الاعتذار متهم فکیف التوفيق 
3 وبين ما نحن فيه 

فلا قيل : المراد» بتلك» الظالمون 
مسن المسلمين»ء وبمائحن فيه يراد 
الكافرون؛ وآخر تلك الآية بضعف هذا 
الجواب: أي وله تعالى: لهم 
لته لَه سو لار €7 اغافر. 


(#) انتقي هذا البحث من كتاب اأسغلة القران المجيد رأجوبشهاة. لمحمد بن أي بكر الرازيء مكتة البابي الحليى› 


القاهرة» شير ھژزخ. 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «المرسلات" 


قولهسبجانه: ادا اللجم الذي أشحلت سطورهء واستعَجمت 
طيست ال هو استعارة. والمراد حروقه. 
بطمس النجوم وال أعلم» مَخو والطمس في المكتوبات حقيقة. 
آثارهاء وإذهاب آنوارهاء وإزالتها عن وقي غيرها اسار 
الجهات التي كان يستدل بهاء ويهتدى 
بسَمْتها. فصارت كالكتاب المطموس 


چ انشقي هذا ١ا‏ پٹ سن کتاب: لخي الببان في جارات القرآنه للشربف الرضي. تحقيق محمد عبد الخني 
خسن » دار سحثبة السياة» اجر ال اسشا غیو ورخ . 


0 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


3 


e ا‎ 
ET 1 TI ا‎ 
3 ا"‎ 


mr ™ 
7 ي‎ a 


2 یت 
ا ih r‏ چ aE SF.‏ 
BHI RL LALLY NT 1‏ 181 


e 
1 
Fen ی کد ا کا سے ر‎ a ل‎ 


3 : 1 a د یت .ا د بسا د ع د‎ Er kh Uh lU 
SUISSE ISAS ABTS NITTÎ 


nz rth E E Gh rill a EO i 3 ات اا ااا ی و ا‎ 
TBILISI ESR 


E 


IH O 


ا ا ا 
کرت تب زو سرک 


البحث الأول 


i 5 أاتف‎ 


سورة «النبأه سورة مكية»ء آياتها 
#المر سالات . 


٣ 


تبدأ سورة النباً بسؤال موح؛ يشير 
للاستهوال والاستعظام؛ وتفلخيم 
الحقيقة التي يختلفون عليهاء وهي أمر 
عظیم لا حَفاءَ فيه ولا شبهة تیال 
تهديدُهم بأنهم سيعلمون حقيقة هذا 
الناً [الآيات .]١ - ١‏ 

ثم بلفت السياق الأنظار الى عدد من 
المشاهد والحقائق» المتمتلة في خلق 
الأرض» وإرساء الجبال» وخلق الذكر 
والأنثى للتناسل والتكاثر وإشباع الرغية 
وحاجة كل طرف الى الاخرء وخلق 
اليل سكناء والتوم راحة وأفنأء والنهار 


ْ عل الا ا‎ EE 
وإنزال المطر وإنبات النبات والبساتين‎ 
11 7 [الآيات‎ 


تم يعود السياق الى مشهد القيامة 
واللعث في [الآيات ۱۷ - ]۲١‏ ويصف 
جهنم وأهرالها وعذابهاء وجحود أهلها 
وتحذيبهم بآیات ا [الآیات ۴١‏ - 
]. 


تم ر يصف نعيم | لمتقين في الجنة 
وصلوف التكريم والحس ال معنوي 


[الاات 1_۴ 


وتختم السورة بمشهد جليل ؛ في 
يوم القيامةء يوم تقوم الملائكة صفاً 
ويشند الهول»ء ويلقى كل إنسان جزاء 
عمله [الاآیات ۳۷ .]٤١‏ 


(#) انثقى هذا الفصل من كتاب #أهداف كل سورة رمفاصدهاا لد الله محمود شحاتهء الهية العامة للكتاب؛ 


القاه ةه 1۹۷۹ 1۹۸44 . 


مع آیات السورة 

کان المشركوك» كلما اجتمعوا فی 
ET‏ 
بعضهم بعضاء ويسأآلون غيرهم» 
فيقولون: أساحرٌ هو أم شاعرٌء أم 
كاهنْء آم اعتراه بعض آلهتنا بسوء؟ 
ويتحدثون في شأن القرآن: أسحر ُو 
أم شعرٌء أم كهانة؟ ويقول كل واحد ما 
شاء له هواه» والرسول سائر دما في 
تبليغ رسالتهء وأمامه مصباحه المنير 
الذي يضيء للناس سبيل الرشاد» وهو 
الكتاب الكريم. كما كانوا يتحدئونقي 
شأن البحث» ويأخذ الجدل بينهل كل 
مأخذ» فمنهم من ينكره البتةء وبرع 
أنه إذا مات انتهى أمرهء وار سى إلا 
أرحام تُذفع» وأرض تَبْلع وا لکا 
إل دري . 

ومنهم سن كان يزعم أن البعث 
للأرواح دون الأجسادء لأن الأجساد 
تأكلها الأرض وتحبث بها يد البلى؛ 
وربمالَقِيّ أحدهم بعض من آمن 
ٻالنبي (ص)» فيسائله عن ذلك استهراء 
اوسخرية. 

رفي شولاء وأشباههم نر لت صله 
السورةء للرَّذٌ عليهمء وإقامة للحجة 
على أن الله سبحانه قاد على آن پبعثهم 


A 


لان الله سشييء 
بکل شيءَ علما 
معنی الآيات 


[الآيات ١‏ - ۳]: عن أي شيء 
يتساءل مشركو مكة؟ إنهم يتساءلون عن 
الخبر العظيم الشأنء وهر البعث أو 
نزول الوحي على النبيّ الأمين» الخبر 
الذي اختلفوافيه؛ فمن قائل إنه 
ا ا د 
كما ورد في التنريل: ذا فيل إن وعد 
ایی وام ا رب یا م تا تر ت 
امه إن طن إلا عا وا س 
تی (الجائة] . 

[الآيحان 4 وه]: ترذ الآبتان على 
تساؤلهم وشكهم» بالتهديد الملفوف» 
وهو أوقع من الجواب المياشر وأعمق 
في التأثير» وتقول: فليزدجروا عمَا هم 
فيه» فإتهم سيعلمون عمًا فليل حقيقة 
الحال» إذا حل بهم العذاب واللكالء 
وأن ما يتساءلون عله» ويضحکون منه 
حق لا شك فیه» ولا ریب في وقوعه. 

[الايات :]١١ - ٦‏ تتتقل الآيات سن 
موضوع النباً العظيم؛ لتعرض مام 


الأبصار والبصائر»ء مظاهر القدرة 
الألهية فى خلى هذا الكون» فتذكر 
تسعة مشاهد» يُْصروتها بأعينهمء ولا 
يخْمَى عليهم شيء منها 

اتساط الأرض وتمهيدها 
لتحصيل المعاش» وإثراء الحياة. 

۲ - سمو الجبال لتشبيت الأرض 
وحفظ التوازن. 

۴ خلق النتاس ذكوراً وإناثاء 
ليتحقق الائتناس والتعاون» ویم 
التشع . 

٤‏ - غل النوم راحة للأجسيثامء 
وسكتاً للأرواح»ء وانقطاعا عن الإإدراك 
والتشاط . 

جل اللیل لباساً ساترا یکوت 
فيه السبات والائزواء. 

١‏ - جل النهار معاشاًء تحدث فيه 

TE 

ارتفاع السموات فرقناء مع 
إحكام الوضم»› ودقة الصنم؛ وقوة 
اليئاء وشلته وتماسکه . 

۸ وجرد الشمس المليرة 
المتوهجةء تسكب الأشعة والضيوء 
والحرارة. 

۹ ل الل نا اع 


۹ 


الب والنبات رالجتات الألقافء 


الكثيفةء الكثيرة الأشجارء الملتمة 
الأغصان . 

وتوالي هذه الحقائق والمشاهد على 
هذا النظام البديعم» والتقدير المحكم» 
يوحي بأن وراء هذا الكون فة تدبّره» 
وحكمة تنظمه» وتشعر بالخالق الحكيم 
القديرء الذي أبدع کل شيء حلقهء 
فتبارك الله أحسن الخالقين . 

E TET 
بُخلقوا عبثاء ولن بُتركوا سدى» والذي‎ 
في حياتهم ذلك التقدير المحكيمء‎ 
الذي پبظهره المقطم الماضي من‎ 
السباف » قد جعل لهم مقا‎ 
لقصل والقضاء بينهم. في ذلك اليوم‎ 
ينفخ إسرافيل (ع) في البوقء فيأتي‎ 
الناس جميعاً مسرعين» جماعات‎ 
جماعاث» والسماء المبنية المثينة‎ 
يحت وانشقت وتصدعت على هة‎ 
لأ عهد لنا بهاء فكائت طرقاً وأبوابا.‎ 
والجبال الراسية الثابتة تصبح هباء مثارا‎ 
NS 
كالسراب الذي ليس له حقيقة.‎ 

[الآيات ا ا ي الآيات 


خطوة راء النفخ والحشر ؛› فشصور 
مصير الطغاةء وتذكر ما ياتى ؛ ٠‏ 


إن جهنم خلقت ووجدت مانا 
مترصداً للطاغين › ينتظر حضورهم؛ 
ويترقب وصولهم. إن جهنم مرجع 
الطغاة ومكان إيابهم وعودتهم. روی 
ابن جرير عن الحسن آنه قال: لا 
يدىخل أحد الجنة حى يجتاز التارء فإن 
کان معه جواز نجاء وإلا احتبس. 


وسيمكث الطغاة في النار دهوراً 
متلاحقةء يتبع بعضها بعضاًء فكلما 
انقضى زمن تجدد لهم زمن آخر. إنّهم 
لن يذوقوا في جهنم طعاما إلا الحميية 
وهو الماء المغلي» والعَساق يأ وهر 
الصديد الذي يسيل من جراج أل 
النارء وج رتا 9© 
مقاتل : وافق العذاب الذنب ادحوم 
أعظم من الشرك› ولا عذات أعظم من 
النار؛ إنهم كانوا لا يتوقعون الحساب»› 
وكذّبوا بجميم البرامين الذّالّة على 
التوحيد ابر والمعادء» ويجميح ما 
جاء في القرآن؛ بينما كان الله يحصي 
عليهم كل شيء إحصاء دقيقاً لا يفلت 
منه شيء٠‏ وسجل أعمالهم في اللوح 
المحفوظ أو كتبهافى صحف 
ا ا 
جهنم من باب التأنيب الميئس من كل 
رجاء: ذوقوا أشد العذاب ہما كسبت 


آیدیکم» ولن نریدكم إلا عنابا من 


[الآیات :]۳١-۳١‏ تعرض هذه 
الآيات المشهد المقابل» مشهد الاأتقياء 
في النعيم؛ بعد مشهد الطغاة قي 
الجحيم: إنهم يفوزون بالنحيم 
والثواب»ء ومن بعض مظاهره: الحدائى 
الك هة ولا ان والاع ابه 
وراب وهن الفتيات الناهدات» 
اللراتي 
متوافقات السن والجمال» 
ا غاا لا مُنَرَعة بالشراب» 
1 ا ا 
الگلامء؛ ولا يكذب بعضهم بعضاً. 
هذه الع جزاء من اله على أعمالهمء 
وهي عطاء وتفضل من الله على حسب 
أعمالهم» وقي الحديث الشريف: 
«إنكم تدخلون الجتَة بفضل اللهء 
وتقتسمونها بحسب أعمالكم". 
[الآبات ۳۷ :]٤١‏ هذا الجزاء 
الشابق للطغاة وللنّقاةء مر مالك 
السماوات رالارض؛ E‏ 
لشۋونهماء والمالك لما بينهما من 
عوالم» وهو الرحمن» ومن رحمته 
يكون الجراء العادل المناسب لللأشرار 
وتلاخیار ومع الرحمة الجلال فلا 


استالارت أتدازهن ٤‏ 


بملك أحد مخاطبته قي ذلك اليوم 
E.‏ 

يوم يقف جبريل والملائكة جميعاً 
مصطفين» لا يتكلمون إجلالا لرهم› 
ووقوفاً عند أقدارهم› إلا إذا آذن لهم 
رهم وقالوا صدقا وصرابا۔ 

ذلك الوم هو الحى الموعود به» فلا 
مجال للتساژل والاختلاف فى شأنه. 
والفرصة لا تزال سائنحة ا 
عمل صالحاً يقربه من رټّهء ويدنيه من 
ثوابه. إا تحذركم عذاب يوم القيامة؛ 
٠‏ وسو قريب ليس بالبعيد» فجهتم 
تنتظركمء وتترصد لكم» على ا[نحر 
الذي سمعتم» والدنيا كلها رحلة 
فصيرة؛ وکل أب قريب . 

وفي ذلك اليوم بجد الانسان جزاء 
مله » a i N‏ 
الأعمال تن ْمَل يال در 
کا کے 9 کی تکل نڪ 
َا َم 46 [الزلرلة]. في ذلك 


۳١ 


اليوم يشعر الكافر بالندم والحسرةء 
فیقول : ایی کے راا أو حجراًء 
لا يجري عليه تکلیف حتّی لا يعاقب 
ا 


موضوعات السورة 
EE EE TE COE‏ 
الموضوعات الاتية : 
١‏ - سؤال المشركين عن البعث؛ 
ورسالة محمد (ص). 
- تهديد المشركين إنكارهم إياه. 
##- إقامة الأدلة على إمكان 
خصاله. 
٤‏ _ أحداث يوم القيامة. 
N LE‏ 
- فوز المتقين بجنات النعيم . 
أن هذا اليوم حن لا ريب فيه. 


۸ ندم الكافر بعد فوات الأوان. 


ا ا ا 
کرت تب وکو سرک 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سهرة التبا“ 


تاریخ تزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة النباً بحد سورة المعَارج» 
ونزلت سورة المعارج بعد اللإسراء 
وقببل الهجرة؟ فيكون نزول سور تاا 
في ذلك التاريخ أيضاً. 

وقد سيت هذه السورة بهذا الاسم ؛ 
لقوله تعالى في أولها: عمش 
ن قر اليم و6 وتبلغ آياتها 
أربعين آية . 


الغرض مها وترتيبها 
الخرضس سن شلم السسورة اتات 
البعث» وقد اقتضی هدا تهدیدهم على 
إنكارهم لهء» وترغيبهم في الإيمان بهء 
فکان سياقها في اا ا 


سورة الم سلات »> وهاهو و سخا 
ذکرها پعدها. 


إثبات البعث 
الآيات ]٤١  ١[‏ 


قال الله تعالی : عم باون ل عي 
اتر اش 4 فذكر أنهم يتساءلون 
ما أخبرهم به من البعث» ويختلفون 
فيه بين منكر ومستبعد وشاك»ء وهددهم 
بآلهم سيعلمون صدق هذا النباً. 
ET O‏ 
سبحانه» هو الذي جعل الأرض مهاداء 
إلى غير هذاممايدل على كمال 
قدرته. ثم ذكر سبحانه آن لهذا النباً 
وقاً معلوما» وان له علامات کالنفخ 
في الصور ووه ؛ ون جهنم تکون فيه 


(#) انتقي هذا العبحث من كتاب النظم الفي في القرآنه. للشيخ عبد المتعال الصعيدي ٠‏ مكثية الآداب بالجمايز - 
المطبعة النمودذجية بالحكمية الجديدة» الفاهرة» غير مورخ . 


مرصاداً للطاغين» فيلاقون فيها ما فْصّله 
من العذاب؛ وأنُ للمتقين مُمَازاً من 
حدائق وأعناب وغيرها. ثم ذكر عر 
SNL‏ 
ذلك اليوم» وأنه يقوم فيه الروح 
والملائكة صفًَاً لا يتكلمون إلا بإذنه» 


٤ 


ولا يشهدون إلا بالحق ى ا 
فمن شاء أن يتخذ إليه مآبا حسنا كان 
خيرآله. ثم خيّمت السورة بشَزْب ما 
أنذرهم به بقوله تعالی : وا آنڌرنک 
RM E‏ 


وقول الکار بی کت را 46 . 


البحث الثالث 


اسرار ترتیب 


أقول: وجه اتصالها بالسورة الثي 
قبلهاء سورة «المرسلات»: نابا 
معها في الجمل . في تلك : ال بلك 
لأا @ م شم اليد @4. 
ت 4O u 2 i‏ $ 
مل الاش تات 2 آ 
وفي هذه: وآ مجنل الارسش دا4 
إلى آخره. فذلك نظیر تناسے مل 
1الضحى؛ و"آلم نشرح؟» بقوله تعالى 
في الضحى: لالم تيد يتا 
تار إلى آخره. وقوله: وار 
شح لك صدرك ۰4 »> مع اشتراك هذه 


O سورت‎ 


السورةء والأريع التي قبلهاء في 
الاشتمال على وصف يوم القيامة 
وأهرالهء وعلى ذكر بدء الخلقء وإقامة 
الدليل على البعث 

أأيضأً في سررة المرسلات: لاي 
بول ابت ل لوي ألَصل ب وا ادرک 

ر وفي هذه السورة: 
کم اتر ٤ہ‏ ی @ بم ب 
ف اشر ا جا €3 إلى آخره. 
فكأن هذه السورة شرح ليوم القفصل› 
د 


E‏ ابتقي. SEE EF‏ #أسرار تو ت الق آنه يوطي ؛ تحشق عد الفادر ا طا دار العتصامء 


القاهرة: الطبعة الثاتية ۸١۳اسشار‏ ١۹۷۸م‏ . 


() لم یذکر î‏ سورة التازعات» ومناستها لما فبلها. وتر وانك أعلم: أنه طال وصق بوم القيامة في 
«النبأهء ثم ذكر في «النازعات؛ حجة من أنكرماء ورذ عليهاء فقال: يقلي ينا رة يى تقار و أ كت 
ظا رة € وذكر ندامتهم على تفريطهم بقوله سبحانه: تال لك إا كر حاير ©4 . ثح أكد قدرنه 


على إحياء الموتى» وأقام الدليل عليها في بفيّة السورة. 


ا ا ا 
کرت تب وکو سرک 


اللبحث الرابح 


مڪنونات اسورة «النيا 2 


1 - ويول ألا ياتى كث ربأ ٠‏ في بعض التفاسير أن الكافرَ هنا 
[الآية SG . ]٤*‏ ا 


0 ا 


(#) انتقي عذا المبحتث من کتاب امات الأفرات في همات القرآنه للسيوطي » تحقيق إياد خالد الطبّاع » مزسسة 
الم ساتة » نسر او لکا غير سڙ رخ . 

1 ابو قاسم بن حببب: هو الحسن بن محمف بن حبيب بن أيوب البْسّابوري الراعظ المفسرء إمام عصره في معاني 
القرآن وعلومه» مع الأدب والتحوء وكان عارفاً بالمغازي والقصص والسير » واتتشر عله بنيسابور العلم الكثير ؛ 
صف #التفسير؟ واعقلاء المجائين؟ وغير ذلك في القراءات والأداب توفي سنة 4١١‏ . 
ترجمته في : طبقات المفسرينة لليرطي : K۵‏ ؛ و#شذرات الذهبا لابن العماد ۳/ 1۸١‏ واالأعلامه 
لاررکلي ۲۹۱۳/۲ . 


¥ 


ا ا ا 
کرت تب وکو سرک 


اللبحث الخامس 


المعاني اللغوية قي سورة «الفباء* 


قال تعالى: ّت أا @) 


iF 
وواحدها #اللف».‎ 


وقال تعالى: لجر واا ©4 
أي : «وافْقَ مالم وفاقاء كما تقولا : 
#قاتل تالاه . 


وقال تعالى : یدوا انعا دابا 
€6 لأن فعله على أربعة؛ من باب 
«أفعَلْتُ» «إفعالاه. وعلى هذا القياس 
ا «قاتا» قال وهو من کلام 
a‏ 


العربة ر الم لکتب. ابعر ا ات ا غير مزج 


رقال تعالی: ورل َء أَحْصيةُ 
صتا 43 بصب (كل)» وقد شُجل 
الفعل بالهاء لأن ما قبله قد عمل فيه 
الفعل ؛ فأجري عليه ؛ وأعمل فيه فعل 

ال تعالى: رد بطر لمر ا 


1 دا [1 ية ٠۰‏ فان شئت جعلت 
| شقدير #پنظر أي شي ء قدت HEE‏ 
وتكوب صفته (قدمت) وقال بعضهم : 
#إنما هوة ينظر إلى ما قدمت يداه 
فذف اإى*. 


مين الورد+ ELE‏ التهتية 


ا ا ا 
کرت تب وکو سرک 


البحث السادس 


لكل سوال جواب في سورة «الفباً* 


إن قيل : كيف اتصل قرله تعالى : 
لر عل الاس مهدا ي بما قله؟ 

قلنا: لما كان التبا العظيم الذي 
يتساءلون عنه هو البعث والنشور 
وکانوا ينكرونه» قيل لهم: ألم يلق 
المخلوقات العظيمة العجيية الذالة رع 
كمال قدرته على الأبعث؟ 

فإن قيل: لو كان النباً العظيم الذي 
يتساءلون عنه ما ذكرتم لما قال الله 
تعالی: الى م يه َيه @4: 
لأت كفار محة لم يختلفرا في أمر 
البحث» بل اشقوا على إنكاره؟ 

قلتا: كان فيهم من يقطع القول 
بإنكاره؛ وفيهم من يشاك فيه ویترذد؛ 


TT TT 
SRE : الثاني‎ 
ويعضهم کذب به فبقي على كکفره»‎ 
. يتت الاختلاف بالنفى والاثبات‎ 
وفي له عائد إلى الفربقين من‎ 
المستامميانوالمشر كين + وكلهم كانرا‎ 
يتساءلون عنه لعظم شأنه عندهم»‎ 
فصدق به المسلمون فاثیتوه؛ وکذب به‎ 

المشر كول فنسره. 


فإن قیل : قوله تعالى: ١‏ ذلك الوم 
ای مسن سا اد إل رہ ف ©4 
شو زاء الشر ط فأين الش ط ؛ و لاشاعة 
وحده لا يصلح شرطاً ّنه لا يفيل 


(#) انتقي هذا البحث من كثاب «أسئلة القران الجيد وأجرتهاة. لمسمد بن آي بر الرازي؛ مكتبة البابي الحلبي » 


بدون ذكر مفعوله؛ وإن كان المذكور ر يتخذ إلى ربّه ماباًء كقوله تعالى: 

هر الشرط » فأين الجزاء؟ ئن سه فين س سه ري 
قلنا: معتاء فمن شاء النجاة من البوم [الکهف/۲۹] أي فمن شاء الإيمان 

e a e ST 

بطاعته . الثاني : أن معناه: فمن شاء أن 


3 


المبحث السابع 


المعاتي المجازية کي سورة a‏ 


في قوله تعالى: لأر عل الاس | أوتاداء فلأ بها مساك الأرض 
مدا © وبال ادا ل | وفرامهاء واعتدالھا وثباتھاء كما يثبت 
أستعارتان. وقد مضى الكلام ا البیت بأوتاده. والخباءَ على أعماده. 
الأولى منهما. أما معنى كوب الجيالٍ 


ke}‏ نتفي شلا البح من کاب : انيعس الببان قي سجازات الق نة للشر بف ارسي » تحقيق محمد عبد الفتى 
حسن» دار كه الحاة ٤‏ پیر ورت : غير زرخ 


٣ 


ا ا ا 
کرت تب وکو سرک 


1 FL RL aii êi! . E BNO 


WEF 


سور 


لا 


النازعات 


HE: 
i: 
IELTS TEENS HEIR SLASLIRELBLISTNSE HETER ISTER TMI TISTL E E 


ا ا ا 
کر تب وکرو سرک 


البحث الأول 


أهداف سورت «النازعات:* 


سورة النازعات سورة مكيَةء آياتها 
r ME Ns‏ 

وهي نموذج من نمادج هذا الجرء؛ 
لإشعار القلب البشري بحقيقة الاخرق 
بهولها وضخامتها. وفي الطريق|إلى 
ذلك تمهيد بمطلع غامض مثير في 
إيقاع سريم [الايات [١ - ١‏ وعقاب 
هذا المطلع الغامض الراجف الواجف“ 
پجيء المشهد الأول من مشاهد ذلك 
اليوم في الآيات .]١٤ - ٦[‏ ثم يجري 
السياق في عرض حلقة من قصة مرسى 
(ع) مع فرعون» فيهدأ الإيقاع»ء 
ويسترخي شيا ما ليتاسب جر الحكاية 
والعرشس. وذلك فی الآیات ٠۵[‏ ۔ 
[٦‏ 

ثم ينتقل الكلام من ساحة التاريخ 


اى ثاب الكون المفتوح؛ ومشاصد 
الكون الهائلةء الشاهدة بالقوة والتديير» 
المهيبمنة علي مصائره في الدنيا 
زالآيضرة؛ في EE E E‏ 
تأبخذا بالآلباب» وذلك في الآیات ۲۷1 
E‏ 


ثي يجيء مشهد الطامة الکبری : وما 
بصاحبها من جزاء علی ما کان في 
الحياة الدناء [الآيات ۳۶ - .]٤١‏ 


تم n‏ الكلام إل البكلي بهله 
الساعة» الذيرم يسألون الرسول (ص)ء 
عن موعدهاء يرتد إليهم بإيقاع يزيد من 
روعة الساعة وعولها وش خامتهاًء 
[الآيات .]4١1 ٤١‏ 


(#) انتقى هذا الفصل سن كتاب #أهداف كل سررة وسقاصدهاهء لميد الله مبحمرد شحاته ء الهيثة العامة للختاب» 


القاهرةء ۱4۷۹ - 14۹۸4 . 


الات ١‏ دا ا اة تفال 
بالملائكة» الذين ينزعون أرواح الخفار 
إغراقاً» أي مبالغة قي النزع؛ 
وبالملائكة الذين يخرجون أرواح 
المؤمنين برفق؛ فيسبحون في إخراجها 
سبح الغواص» الذي يُخرح الشىء من 
أعماق البحرء فيسبقون بأرواح الكمار 
إلى النارء ويأرواح المؤمنين إلى 
الجنةء أو يسبقون للايمان أو للطاعة 
لأمر الله » فيدبّرون ما يوكل إليهم مل 


الاأمور. 


وقيل: أقسم الله تعالى بالنجرة: 
تنزغ في مداراتها وتتحر كو اط 
منتقلة من منزل إلى منزل» وتسبح 
سبحا في فضباء اله وهي معلقة بهذا 
الفضاءء وتسبق سبقاً في جريانها 
ودورانهاء وتدبر من النتائج والظواهر 
ما أوكله الله إليهاء مما يؤثر في حياة 
الأرض ومن عليها. 

رقيل: التازعات والتاشطات 
والسشابحات والسابقات هي النجوم؛ 


والمدبرات هى الملائكة. وجملة 


القرول: أن هذه أوصاف لموصوفات› 
أقسم الله بهاء لِعِظم شأنها؛ وكل ما 
يصدق عليه الوصف» يصح أن يكون 
شاا یام اا اا 
ال 

[الآیات ٠]۹ _ ٦‏ اذکر يا محمد يوم 
تضطرب الأرض» ويرتجف كل من 
عليها؛ وتنشى السماء؛ ويصعق كل من 
في السماوات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله؛ وهذه هي الرَاجفة أو النفخة 
الأولى في الصور؛ يتبع ذلك النفخة 
الثانية » التى يحون عليها ويخشرون؛ 
واد ا 


قلب الكافرين تكون يوم القيامة 
شديدة الاضطراب بادية الذلء يجتمم 
عليها الخوف والانكسارء والرجفة 
والانهيار۔ 

[الآیات :]١٤ ٠١‏ يول الكافرون 
المنكرون للبحث: أصحيح أندا إذا متنا 
راجعون إلى الأرض أحیاءَ كما کت؟ 
نعود للحياة بعد تحلل أجسادنا في 
التراب؟ إن صح هذا فهو الخسران 


(1) ورد هذا المعنى في سورة الزمر قوله تعاليء في : ريع فى ألشرر سين من ف السوب رن ف لاض إلا س 


تہ اھ م ت فی نی إا م م رة 4 . 


الخالص والرجعة الخاسرةء التي لم 
بحسب حسابها . 1 

لا تستبعدرا ذلك آيّها الكافرون؛ 
فإنمأ هي صيحة واحدة ينفخ فيها 
إسرافيل (ع) في الصورء فإذا الناس 
جميعاً أحياء على سطح أرض القيامة. 


[الآیات :]۲١ ٠١‏ تحكي هله 
الآيات قصة موسى عليه السلام» وهي 
قصة تكررت في القرآن الكريم» لِمَا 
لقيه موسى من شدة المعاناة مع قومه؛ 
فأصبح نموذجاً للضبر والثبات . وفي 
الحديث الصحيح يقول النبي (صس) : 
ايرحم الله أخي موسى لقد آوذي بأكثر 
من هذاء فصير؟. 

تقول الآیات : 

وهل چاءك پا محمد خبر موسی 
وقصته العجيبة؟ حيث تفضل الل عليه 
فناداه» وكلّمه من وراء حجاب» 
بالوادي المبارك من طور سيناء 
(طوی)'“؛ فقال له ما معناء: اذهب 
إلى فرعون فإنه طخى وتجاوز الحد» 
فتلطف معه في القول» وقل له: هل 
ترغب فى أن تطير نفسك من الآثام 


(۱) طری علم للراديء وهو وان بأسفل جبل طور سپناء. 


الت ان EE LEE‏ وهل لك في 
الأيمان بالله» واستشهار العحلالة 
والجبروت و ية قاب الله و ايه . 


بيد أن هذا القول لم يفلح في هداية 
قلب الطاغية الجبار؛ فأظهر له موسى 
المعجزة الكبرى» وهي انقلاب العصا 
حيةء وإخراج يده بيضاء بياضاً ساطعاًء 
يغلب ضوء الشمس. فأنكر فرعون 
رسالة موسى (ع)» وعصى أمر ربهء ثم 
أعرض عن موسی» وسعی في ایذائه؛ 
وحث الشاس على مقاومة دعوتهء نم 
جيع السحرة الذين هم تحت إمرته 
وسلطانه» فقام فیهم يقول؛ كما ورد 
في التنزيل: قال أا ر الل 469 
الذي لا يدانيه أحد في الفَرْة والعظمة. 
وما زال في عسوْه وتطاوله» حتی تبع 
موسى وقومه إلى البحر الأحمر (بحر 
القُلْرم) عند خروجهم من مصرء 
فأغرق فپه هو وجنوده» تنکیلا به على 
ماصنع»؛ وله في الآخرة عذاب 
السعير» وسيكون مشلا للأؤلين 
والآخرين. وفي قصة فرعون عِبْرَةٌ لمن 
له عقل يندټّر به في عواقب الأمورء 
فیثوب إلى رشده ويتقي ربه. 


[الآیات ۲۷ ۔ ۳۳]: يخاطی ال 
سبحانه منكري البحث» ويرشدهم إلى 
أن بعثهم هيَّن على الله» بدليل ما 
يشاهدون من آثار قدرته في هذا 
الكون؛ فيقول لهم ما معناه: هلل أنتم 
E E E EE‏ 
ا إنكم لا تنازعون في أنها أشد 
منكم خلقاء ومع ذلك لم تعْجز عن 
إبداعهاء فما الذي تستصعبونه من أمر 
بعثكم؟ والذي بنى السماء وأبدعها قادر 
TS‏ . شال تعالی: 
لمات رارض ا س 
الاس ولک أڪد 


لقد رفع الله اسسك) السا آي 
بشاءساء ا قامسته 
وارتفاعه. والسماء مرفوعة في تناسق 
کاسل» وتنسیق بين حرکاتها واثارها 
وتأثراتهاء وقد جَعّل الله سبحانه 
نهارها بظهور الضحى . 

رارض بد كلك سا با € 
وخر الأرض تميهدهاء وبسط 
فشرتها؛ بحيث تصبح صالحة للسير 
عليهاء وتكوين ثربة تصلح لاونبات : 


واسار 


اج نا معا رعا 43 أي 
فر منها والينابيع والانهارء 
ونت فيها النبات. وثبت الجبال في 
أماكنها وجعلها كالأوتادء لئلا تميد 
بأهلهاء روتضطرب بهم: وسا لک 
لای 43 أي إنمّا جعلنا ذلك 
كله ليتمتع به الناس والأنعام. وليتلبّه 
اللإنسان على عظمة التدبير والتقدي » 
فإن بئاء السماء على هذا ال 
وإظلام الليل » وإضاءة النهارء» وتمهيد 
الأرض» وإخراج النبات والماءء 
وإرساء الجبال؛ لم يكن كل ذلك 
یدل وإتماكان متاعالكم 
ولاتعامکم. 

وكا التدبر الحكيم سبحانه» وفر 
لكم هذا الخير الكثيرء لتتمتعوا به؛ 
ومن الحكمة والتدبير أن يكون هتاك 
لإثابة الطائع» ومعاقبة 
الطغاة والعصاة. 

[الآیاثٹ :]٤١ ۳٤‏ فإذا جاءت 
الداهية العظمى. التي تعلو على سائر 
الدواهيء وتَشْعّل الإنسانً عن ولده 
وة غظطت على کل شيء. وطمت 
على كلل شيء. عندثد يتذكر الإنسان 
سعیه ویستحضره أمامه» حینما پری 


أعماله مدؤّنة في كتابه. وظهرت النار 
إلى مگان بارز» حتَّی يراها كل ذى 


تظرء عتدثد تح تخحلف المصائر 


والعواقت» فما من تکبّر وغصی ربه 
وجاوَرٌ حدذه» وآثر شهوات الحياة الدنيا 
على ثواب الآخرةء قالنار مَنراء 


م قق 


ا اطاشن ا 


وأمَا من استحضر في قلبه دائما 
عظمة الله تعالى» ونهى النفس عما 
تهراء» وتمیل إليه بحسب طبيعتهاء فان 
الجنّة ستكون له مستقراً ومُقاماً. 

[الآيات :]٤1١- ٤١‏ يسالك فار 
قريش والمتعتون من المشركين عن 
السقيامة لوك عي الياكيمايان 
€ : می قیامها وظهورها؟ 


ون ات ین ا @©4: إنيا 
ا اا ا 
موعدهاء فأمْرُها إلى رّك»ء وهي من 
خاضة شأنهء وليست من شأنك» إلى 
ربك ينتهي علم الساعةء قلا يعلم وقت 
قیامها غیره سبحانهء؛ ولم یعط 2 
ملك مُكرْم؛ ولا لبي مرسلل. إ 
انت رسرل فرت كد ى ا 


ت 


اللإندارء وهو الذي يشعر قلبه بحقيقتها 
فيخشاهاء ويعمل لها ويتوقعها. 

واذا جاءت الساعة» ورأوا أهرالها 
وحسابها وجزاءهاء استهانوا بالدنيا 
ومتاعها وأعمارهاء ورأوا الدنيا بالنسبة 
لخر ة قصيرة عاجلةء هريلة ذاهيةء 
زهيدة تأفهة. 

وتنطوي الدنيا في تفوس أصحابهاء 
فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها؛ 
فكأتما الدنيا ساعة من نهارء أفْمِنْ أجل 
كاعة من نهارء يضيم ا 


والخلود في رضوانها؟ 
قال 
الس یروا ا 


أو الحياة الغانة. ب رقا صا 
بالنسبة للآخرة. قال تعالى بل ير 
او ائ @ و ع اى @) 
[الأعلى] . 


موضو عات سو رة النازعات 
اتيانت البعث. 


۴ مشالة ال ك في إنكاره» 


والرد عليهم. 


١‏ قفصة موسي (غ) مع فرعون؛ 
وفيها عاقبة الطغاة, 


. آیات الله فی الآفاق‎ - ٤ 


۵ أهوال يوم القيامة. 


- الناس في هذا اليوم فريقان: 


جیا ا 3۴ شقياء a‏ 


۷- تساؤل المشركين عن الساعة 
وميقاتها. 

۸ - نهي الرسول (ص) عن البحث 
عنها. ) 

۹ ذهرل المشركين من شدة 
الهرلء والاستهانة بالدنيا حينما يرون 
الآخرة. 


البحث الثانى 


ترابط الآيات في سورة «النازعات»" 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة النازعات بعد سورة 
النباء وتزلت سورة النباً بعد الإسراء 
وقبيل الهجرة؛ فيكون نزول پشورة 
النازعات في ذلك التاريخ أيضا. 


ا 
غا ¢ وتبلغ آياتها ستا وأربعين آية. 


الغرض منها وترتيبها 


الخرض من هذه السورة إثبات البعحث 
أبضاً» فهي توافق سورة النباً في 
الغرض المقصود منهاء وهذا هو وجه 
الستاسية في بعدها. 


إثبات البعث 
الآیات ]٤١  ١[‏ 


قال اله تعالی: اقرب ت @ 
قيلت طا 9 وبحب سے ي 
الت سینا ل لدي س @ 3 
2 و 0 2 ر ر eS‏ 9 و 
بد َة 4 لاقم a‏ 
ذگره على أنهم سَيبعشود؛ وذكر جل 
شأنه أنه يوم ترجف الراجفة بعد 
أبصارهم ؛ تم ذكر استبعادهم لبعثهمء 
وقرلهُم على سبيل الاستهزاء: إنه لر 
صح لکانت mS‏ وأجاب 
أن أمره لا يقتضي إلا زجرةٌ واحدة 
فإذا هم بالساهرة أي (القيامة)؛ ثم ذكر 
أن فرعون كدب بهذا قبلهم» وکان أشد 


(#) اتقي هذا المبحث من كتاب «النظم القنّي في نمر آنا » للشيح عبد المتمال الصميدي ٠‏ مكتية الآداب بالجمايز _ 
المطبعة انبرد جية بالحكمبة الجديدة. القاهرة؛ غير مۇرخ . 


منهم» فأخذه بتكال الآخرة والأولى؛ ‏ المتقين؛ ثم ذكر تعالى أنهم يسألون 
ثم ذكر أنهم ليسواأشدٌ خلقآمن | عن الساعة أيّان مُرْساها استهزاء بهاء 
السماء وغيرها من خلقه حتى يعجز عن | وأجاب بأنه لا يعلمها إلا هوء وإئما 
إعادتهم؛ وأنه إذا جاء يوم القيامة پتذكر ينذر النبي (صس) بها من يخشاها: 
كل إنسان ما عملهء وتكرن الجحيم کم ب پرا ت بنرا إلا عَييةَ أو 
مأوى الطاغين» وتكون الجنة مأوى ا4 . 


2ٍ 


المبحث الثالث 


مكنونات سورة دالنازعات ” 


أخرجَ ابن أبي حاتم عن آبي صالح ٠‏ عثمان بن أبي العاتكة قال؛ إنه يعني 


ا بشو له : بالسفح الذي بين جبل أريحاء وجیل 


(TF _“ F ت‎ (N, 
.' تّرعت [الآية ١۲ء حسان '. أخرجه ابن بي حاتم‎ - 1 
وقال وهسبا بن مسأبه: هي بيت‎ i[t و واشیطت [الاية‎ - ۲ 
ااجقدك . آ ثم جه الللهقے و‎ 
ر لبيهقي ي‎ [r ك واسَّبته الاي‎ 
. #الإعث»‎ 
ء]٤ وسقت [الآية‎ - ٤ 
: فال اہ سک‎ aT 
و لدت [الاآبة ]0 وقالهاين عسکر‎ - 2 
E 2 
. على الملانكة فل هى أرض الشام‎ 
E أما بقوله اھ4 فإن‎ 


EF 


اتثقي هذا المبحث من كتاب لمات الأقران في مهات الفرآن» للسيرطيء نحقيق إياد خالد الطبّاع» مزسسة 
الرسالة؛ بيروت: غير مرخ . 

کدا في "تسیر الطبري» ٠٣ ۳١‏ ورقع اسم هذا الجبل : : اسان في عرض اخر مس اتفسير الطبري» ۹ ۸٦‏ عند 
قول تسالی : اول لسا رشت پا ولد ا رک الا ئح می تت کک السڪلب د تنبل عم ت 
از تتإسكة نق فرك نتل التري ال كيا بيا ناشين آلشتس نليم تة 4 (الاعراف). 
والطبري TE‏ 

رالطبري فقي اتفسیرهه ۲۲/۳۰ بلفظ : جل إلى جنب بيت البفدس. 

أخرجه الطري في دتفسیرهه ۲٣/۴۰‏ عن سفيان قال أرض بالشام. 

راجع التعليق رقم (۴) السابق. 


ي ت 


عل اين أجل تي سكا أ أل 
م 2 س ت سے ت ق لو 
ل ال له لله وی وني اظن ي 


قوله» كما ورد في الشنزيل : قال عكرمة» وعيدالله بن عجرو : 
ت ع Fy‏ 
وقالٌ a E CM‏ 


E TT CN E E N E 2 
د‎ E 


)٩(‏ أخرجه الطبري غي تفسیره» ۳۰ ۲۵ عن قتادة۔ 

(۷) المراد بالكلمتين ترله جل ثاؤه: ما عت تم ن إل عَم [القصص/ ۳۸]ء الأرئى ؛ والشانية قوله 
سبحاته» حكاية عن فرعوت: أا بثو الل انظر اتفير الطبري» ٤١/٠١‏ ط الحلبي؛ وذكر فيه تفيراً 
خر . 
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البحث الر ابح 


اغة التنزيل في سورة «النازعاتء* 


®4 . لافطارهاقدجبنُهافَُلَتَماً 
۲ ۲ ۔ وقال تعالى : قدا جات الاه 
والسشاهرة: الآارض البيضاء ا @< لی pp‏ 
أ ARE E‏ أن | E:‏ ۰ ار ا 
لمستويةء سیت بد 0 ات | لہ تعالی: ااا الکن 4 
يجري فيها. أججالداهية التي طم الدوامي» أي: 


جارية الماء» وفي ضذها نائمةء قال أقول: والعبارة في الآية مما ورثناه 
hh‏ في العربية المعاصرة. 


چ 


(#) انتقي هذا | البح من كاب امن بديع لغة الجزيلة؛ لإبراميم السامرائي- مؤسسة الرسالة ء بيروت؛ غير مورخ 


ات 


کتک زاو سرک 


البحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «النازعات ° 


قال تعالی: اریت ع ٠‏ لقاو @ دا کا ما4 کان 
ا الله آعلم» على إن ف ذلك سبحانه أراد: ١اد‏ إذا كنا عظاماًه . 
رة لمن نى ©6 أو على: ي 
ت ا ف ي و 
رجف ارلجفه لا فوت برد وقال تعالی : عوإد اده ریم بالود الس 
لَه @&46. ارت4 اسا سم ). فمن لم يصرف" جما 
أو على والترعت 4 لويم رجف لد أو ية + وهن ص ف" عله 
a‏ کے ر 1 : 
ا نمیا الرارفد 9 واد آو کان. وقال بحضهم : ٣ل‏ بل 
وشاء ان یکول فى هذاء وفی کل 1 
1 طوئ من الليلء لائك تقول: جنك 
موز . ا : 
بعد طوى من الليل» ويقال ١طوّى»‏ 
وقال یشو نا دودو ف منرّنة مثل "التتى» وقال الشاعر" [من 


(#) النتقي عذا المبحث من كعاب اسعائي القرآت للاخفش» تسقيق عبد الأمير محمد أمبن الورد؛ مكتبة النهفة 
العربية وعالم التب بيروت» غير مورخ . 

(۲) نسبھها الطبری ۳۹/۳۰ إلى عامة قرّاء المديلة والبصرة+ وقي السبعة 1۷١‏ إلى ابن كثيرء ولاقع» وأبي عمرو ؛ 
وفي الجامع ۲١١/۹‏ إلى غير أبن سحيصن» وابن عامرء والكوفيين» رالحسن؛ وعكرمة؛ وبكسر الطاء إلى 
الحسن ؛ ورعكرمة؛ وروي عن آي #جرو. 

() عي قراءة بها الطبري ۳۹/۳۰ إلى بعض أهل الشامء والكوفة؛ وفي السبعة 1١١‏ إلى ابن عامرء وعاصم» 
وحمزة» والکسائي + وفي الجامم ٠١١/۹۹‏ إلى ابن محيصن؛ وابن عامرء والكوفيين 

(۳) هو أو بن فراء القرفعي؛ المصحاح راللسان «ثتى٠؛‏ والمخصص ۵١١/۸١٠؛‏ وطقات فحرل الشمراء ١ر۷۹‏ 


۹د 


الط وهر الشاعد الان واا وة وقال تعالى: فاده اله تال آلا 
Ni‏ لر . لآله حينما قال (أخذه) 
كأنه قال هنكل له» فأخرج المصدر على 
ذلك. وتقول «والل لأصْرمَنك تزكا 
i E ES,‏ 


E‏ هو الشيء المُښي. 


ری ناتا دا ما جاء بَذأَهُمُ 


3 قى المصادر السابقة : والمتضصس 24+ والمغاييس IT‏ و۳۹ ب اابلوعيا؟ رفي طبقات قحو الشمر اء 
4 لاك پو ساز ع فيها ٠‏ 


لیا إن اتام کان بدأمْ. 


1 + 


اللبحث السادس 


لكل سوال جواب في سورة «النازعات.(*“ 


إن قيل: لِم قال الله تعالى في الآيتين 
الأرولسى والشانسية: ارتي 
ليطت بلفظ التأنيث» وكذا ما 
بعده» والكل أوصاف الملائكة» 
والملاتكة ليسوا إناثاً؟ 

قلنا: هو فَسَمْ بطوائف الملائكة 
وفرقها» والطوائف والفرق مؤيثة. 

فإن قيل: لِم أضاف الله تخالى 
الأبصار إلى القلوب في قوله سبحانه: 
قوب بز نة © مسي 
العذاب والمراد بها الأعين بلا 
خلاف؟ 

قلنا: المراد أبصار أصحابهاء بدليل 
قوله تعالى ۆيفوڵوًچ [الآية .]٠١‏ 


فإن قيل: لِم قال الله تعالى: تاره 
الايد الکرى 463 مع أن موسی عليه 
الصلاة والسلام أراه الآيات كَلهاء 
بدلیل قوله تعالی: وقد َه ٣يا‏ 
ھا كدب [ط/٦ه]‏ وكُل آبة 
کبری؟ 

قلنا: ,الإ خبار فى هذه الآية عن أوّل 
فلافانة یاه ؛ a‏ في أوّل ملاقاته 
العصا واليد» فأطلق عليهما الآية 
الكبرى لانحاد معناهما. وقيل أراد 
ت الكی اتسا اكات 
المقدمةء والأصل والأخرى کالتبّع 
لها لانه کان يتبعها بیده» فقيل له أدخل 
يدك في جيك . 


فإن قيل : لِم أضاف الله ثعالى الليل 


أسلة الق إن تيا . ازع سڈ الا | 1 
E‏ انتقي هذا المبخث من كناب ١اسئلة‏ القرآن المجيد وأجربتها » لمحمد بن أبي بكر الرازي ِ بابي اللبي 


القأهرةء غير مورخ . 


إلى السماءء بقوله جل وعلا: ارآششّ ‏ السماء من موضع الغروب؛ وأمًَا قوله 
ما [الآية ۹ مع أن الليل إنّما يكون تعالی: را مها نالمراد به 
في الأرض لا في السماء؟ N O NS‏ 
وراشیں رصا )4 [الهہس) آي : 


قلنا: أضافه إليهاء لأنه أول ما يظهر شزنهاء فلا إشكال فى إضبافه إليها 
وضونهاء غار إس aa sk‏ 
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امبحث السابح 


المعاني المجازية في سورة «النازعات.* 


في قوله سبحانه: نا هى َة 
نة @ 4 شم إت @4 
استعارة: لان المراد بالساهرة ههناء 
على ما قال المفشرون» والثه أعلم» 
الأرض. 

قالرا إنما سمْيت ساهرة على الاك 
عيشة راضية» كأنه جَاءَ على الضب:: 


ذات السَهّر وهي الأرض الْمَحُوفَةَ . أي 
يُسهُرٌ في ليلهاء خوفاً من طوارق 
شها. 

وقيل أيضا: إنماسميت الاأرض 
طاشرة لا تنام عن إتماء نتباثها 
وزڙوعها؛ فعملها في ذلك ليلاًء 
كعملها قيها نهاراً. 


(#) انثقي هذا المبحث من كتاب: اتلخيص الييان في مجازات القرآن" للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الفني 


حسن» فار مكبة الحياةء ببروت» غير مزخ . 


کک ۴ 
ر کک سد 


MENE ESSE EEN EEE DEDE ENE DEESIDE EMER 


ا 
4 


27 

e 

¬ 
a 


0 


E 


E EE E 
IT, ی‎ IT IT 


ا 
18 سسا م وای م ایتا س اپا ت 


rer mn gj aw li 1a 1 gi 1 Sm 3 gh tm 1 UIE : Br 


E I E: EET 


ا 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


امبحث الأول 


أخداف سورة E‏ 


سورة «عَبَّسل! سورة مكية» آياتها ٤۲‏ 
آية نزلت بعد سورة النجم 

وهي سورة تصحح القيم الإنسانيةء 
وتضع الأسس الإسلامية لأقدار النابث 
وآوزانهمء وتؤكد أن قيمة الائنشان 
بعمله وسلوکه»ء ومقدار اتباعه لهدئ 
السماء؛ قال تعالی : إن اکس ن 
اش أنقدكم ‏ [الحجرات/ .]١۳‏ 

وقد نزلت سورة عيبس في عبد الله 
بن اَم مكتوم» وأ مكتوم آم أببه» رأبوه 
شريح بن مالك ربيعة الزهري . 

#وذلك آنه أتى رسول الله (ص): 
وعنده صناديد فريش: عتبة وشيبة ابنا 
ربيعة» وأبو جهل بن هشام» 
والعياس بن عبد المطلب» يدعوهم 


(¥ 


إلى الإسلام رجاء أن يُسلم بإسلامهم 
غيرهم. فقال يا رسول الله أقرئني 
وعلمني متا عمك الله وكرّر ذلك 
وهو لا يعلم شغله بالقوم؛ فَكَرِهَ رسول 
الله LS‏ 
وأعرض عنه» فنزلت؛ فكان رسول 
الله (صص) بعد ذلك ؛ رمه ويقول: 
وا ر 
وترل ل لك اة 
واستخافه على المدينة مرت :". 


فقرات السورة 


تعاتب الآيات الأولى النبي (ص) 
مڪتوم» وقد اء بعلل الهدئ: 


a‏ انتقي عذا القصل من شتاب #أعداف كل سررة ۾ مقا صل ساق ۽ ليك اه #خجو د شجفایه . اة العامة للختاب» 


القاهرة» ۱۹۷۹ _ 1۹۸4 . 


1¥ 


وبُلحف في طلب العلمء [الآيات ١‏ - 
i‏ 


ويعالج المقطع الشاتى جود 
الإنسان»ء وكقره الفاحش لربه» وهو 
یذگره بمصلر ورجوده وأصل E‏ 
وتیسیر حياته» وتولي رټه له في موته 
ونشره» ثم تقصير الإنسان بعد ذلك في 
أمر ریه [الآیات ۱۷ - ۲۳]. 


والمقطع الثالث يعالج توجيه القلب 
البشري إلى أمَس الأشياء به» وهو 
طعامه وطعام حیوانه؛ وما وراء ذلك 
الطعام من تدبير اله وتقديرة له: 
[الآیات .]"٣ - ۲٤‏ 


والمقطمع الأخير يعرض الملاث ال 
يشتد هولهاء ويدهل الإنسان بها عما 
عغداهاء وتنقسم الرجوه إلى ضاحكة 
مستبشرة» وعابسة معيرّة: [الايانت ٣٣‏ 
E‏ 

وتسكب السورة الإحساس بقدرة 
هذا الكتاب الخارقة على تغيير موازين 
اللجاهلية» وتصحيح القيم» ولغيير 
المْنّل الأعلىء فبعد أن كان احترام 
الانسان لجاهه أو مالهء أو منصيه 
ومرکزه» أو مظاهر سطوته وجبروته 
وقوؤتهء أصبح المثل الأعلى في 


ا 


الإسلام طلب الح والهدى؛ والتزام 
هدى السماءء ومراقبة الله والتزام 
أوامره» والعمل بأحكامه» وصدق الله 
العسظيم: لن آڪرند عند آي 
اشک EEE‏ 
أخری أن الله جل جلاله يأمرتا بمکارم 
الأخلاق وينهانا عن المنكرات: فقول 
سيبجانه: و ين اه يام بالستَلِ 
اخسن وتاي زی المرت ربتعن عن 
مڪ کرت 4 [النحل]. 


مع آیات السورة 

[الآتان ١‏ و۲]: قط الرسول (ص) 
رجههأوأعرض) لان الآأعمى جاءه 
وفطّع كلامه. وفي العدول عن 
الخطاب للغيبة التفات بلاأغي ۽ سره 
عدم توجيه اللوم والعتاب إلى 
الرسول (س) . تم التقت الى الخطاب 
بعد هاتين الآيتين؛ عندما هدأت ثورة 
العتاب ؛ u‏ التلطف . 

[الآيعان ۳ و٤]:‏ وما يلمك لعل 
هذا الرجل الأعمى الغقير يتطهر: 
ویتحقق منه خیر کبیر» ویشرق قلبه 
نور الايمان» فتنفعه المرعظة: وافين 


کی ای ہیر قر رع سق ت i”‏ سے ا - 
سرح الله صدرم للإساني فهر عل ور ين 


az 
ریه‎ 
2 


ر 5 


فيل ية لوهم تن دفر أله 
اک نی صي شبن O‏ [الزمر]. 

[الآيات û‏ _ ¥[ أا سر أطي 
الاستعناء عنك وعن دبناڭ» وما 
تتصدی له وتحفل بأمره» ونت ميلم 
عن الله » عليك البلاعء ولیس غلك 
داهم ولا يضيرك إعراضهم . 

[الآيات ۸ :]٠١‏ وآمّا عبد اله بن 
أ 0 الذي ا طانعا مختاراً 
ساعیا پخشّی ویتوقی»› فآنت تتشاغیا 
عنه بهؤلاء الأشراف من قريش( ثم 
تتصاعد نبرة العتاب لتبلغ حذ الركع 
والزجر. 

ال و TG‏ 
ذلك أبداً. 


إن هداية القران غالية عاليةء فمن 
شاء اهتدی بها وتذكر أحكامهاء واتعظ 
بها وعمل بموجبها. وهذا الوحي كريم 
على الله کریم في کل اعتبارء» منزه 
عن النقص والضلالة قد دون فى 
صحفب مكرمة ذاٿث شرف E‏ 
مطهرة من النقائس والضلالات) َل 
بواسطة الملائكة على الأنبياءء وهم 
يبلغونها للناس. 
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ك 4 
والرسول سفير لتبليغ الدعوة إلى 
الناسء وهم كرام أبرار أطهار لا 


يعصون الله ما أمسرهم ويقعلون ما 


يۋمروك. 
وقد بلغ التبي الكريم وحي السماءء 
وغر ا Sl‏ السسائدة» 


وجعل أسامة بن زيد أميراً على جيش 
به أجلاء الصسحابة » ووم في نفرسن 
أصحابه تقدير الناس بأعمالهم فقط لا 
راب (رض): ١لو‏ کان سالم مولى 


عمر أيضا: «آبو بكر سيْدنا وأعثق 
لهأي أن أبا بكر (رض) أعتق 
بلالا (رض) مؤذن الرسول 
الأمين (س). 


[الآیات ۱۷ - ۲۳]: فل الان تا 

دعاء على e‏ فاته 
E‏ ا 

وجحوده» ونكرانه نعم الله عليهء لماذا 
يتکبر وهو مخلوق من أصل متواضع 
ر شید » تمد كل فة نن فل ال 
ونعمته» ومن تقدیره وتدبيره. لقد 
خلقه الله من تطفة» فقمرّت النطفة 
بأطوار كثيرةء في بطن الام ومر هو 


بأطوار عدَة خارج بطنهاء رضيعاً فطفلا 
فشاباً فکهلا فشيځا. ثم يسر الله له 
سبيل الهداية» ومنحه العقل والإرادةء 
ومكنه من القدرة على الاختيارء وعرَفه 
عاقبة کل عمل ونتیجته؛ قال تعالی: 
و می ید ب اكا وَل 
كرا 4 [الإنسان]» آي بيْتا له الطريق 
ومنحتام القدرة على الاختارء وسا أ4 
سبیل الهدی والضلالء فعا آن پشکر 
ربه ويمتشل لأمره» وإِمًا أن يكفر يمه 
ويخالف أمره؛ حى إذا انتهت حياة 
اللانسسات E‏ ابه روحه» وسن عه 
بالموت وهو تعحمة كيرى؛ ولولا 
الموت E‏ الئاس بعضهم راا 
ولضاقت الأرض بمن عليهاء: ومن نعم 
الله أن شرع دفن الميت» وحفطه في 
اطي الر ضا ل ل بك على 
ظپرها للجوارح والکواسر. 
الموتى» وينشرهم ويخرجهم من 
قبورهم» لمكافأة الطاثع ومعاقبة 
العاصى . 

عجباً للإنسان الجاحد فإنه بالرغم 
من النعم الظاهرة والباطنةء التي أحاطه 
الله تعالی بھاء لم ر یمثل, سا آمره بب ء 

[الآیات ۲٤‏ - ۳۳]: فليتأمل الانسان 


والنموء ولينظر إلى ألصتق شيء إليه› 
وألزم شي ء له ۽ شر الطعام؛ شف يسر 
الله الحصول عليه؛ فقد أنزل له سبحانه 
المطر من السماءء فانتفعت به 
الأرض؛ وانشقت عنه ثمانية آنواع من 
التبات في : 

E OT 

- العنب والقاكهة. 

۳ _ القّضب: وهو مايژؤکل سن 
الات رَطباً وعَضاً طرياً. 

€ و ٩‏ الڑینون وا : لخا > وقيهما 
N N‏ 
والبلح عام الفقير وحلوى الغنيء 
وزاد المسافر والمقيم. 

- بساتين ذات أشجار ضخمة 
فتسرة ا وڌات حواتط تحط بهاء 
وإغال4 جمع علباء أي ضخمة 
عظيمة» ملة الإأشجار . 

۷ وفاكهة يتمتع الإنسان بأکلهاء 
كالتين والتغاح والخوخ وغيرها. 

۸ - والأبٌء آي مرغ الحيوان 
اصة . 

تلك قَصة الطعام الذي أنبتته يد 


القدرة» ويسرت لذلك المطر والرياح 
والشمس والهواء» وعديداً من العوامل 
والأسرار الخفيّة» حى قضيّة النبات» 
فيتمتع بأكله الإنسان والحيوان. 


[الآبات ٣۳‏ ۔ :]٤١‏ فإذا جاءت 
القيامة التي صخ الآذان بسماع 
أهوالهاء في ذلك اليوم يشتَد الهول. 
وينشغل الإنسان بنقسه عن أقرب الناس 
إليهء ويْفْرٌ من أخيه»ء وأمّه وأبيه» 
وزوجته وبنيه؛ لقد اشتذ الفرزع النفسي 
ففر الإنسان ممن يفديهم بنفسه في 
الدار الدنياء وقد شغله خف 
الحسابء ومشاهد القيامةء وطظهر 
البعث والحشر والجزاء عر“ 


U 


شي ذلك اليوم» ری وجوها ف 
مشرقةء ترجو ثوا ربّهاء مطمئتة بما 


تستشعره من رضاه عنها؛ وتری وجوها 


۷1 


أخرى» يغشاها عَبْرةٌ الحزن والحسرة؛ 
ويعلوها سواد الذل والانقباض» هؤلاء 
هم الذين جحدرا آيات رتهم ولم 
يؤمنرا بال ورسلهء وانتشهكوا 
الحرمات وتعدوا حدود الله 
فاستحقوا كلمة العذاب. 


مقاصد السورة 

١‏ - عاب الرسول (ص) علي ما 
حدث مته مع ابن أمّ مكتوم الأعمى . 

۲ ذکر شرف القران» وبیان آله 
موعظة لمن عَقّل وتدير. 

إقامة الأدلة على وحدانية الله 
لى الإأنسانء والنظر في طعامه 
وشراب 

- أهوال يوم القيامة. 

ه - انقسام الاس في الآخرة إلى 
سعداء واشقياء. 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «عبس» 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


النجم» ونزلت سورة النجم فيما بين 
الهجرة إلى الحيشة والراسراء» فياك 
لقوله I‏ وتر @ 
ج الى 4 . وتبلغ آياتها انين 
وأربعين أيه . 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض صن هله السورةء الشسوية 


بين الناس في الدعوة؛ وقان عد الله 


بن ام مختوم آٿی النبي (م) و تله 


(#) 


صناديد قريش يدعرهم إلى الإسلام» 
فطلب منه أن يقّرثه ویعلمه مما علمه 
الله » فعبس وأعرض عنه لقطعه کلامهء 
فثزلت هذه السورة عتاباً له وقد انتقل 
فها من عتابه إلى سياق الترهيب 
وإلترغيب» فوافقت في هذا سياق 
سورة النشازعات) N‏ 
التناسبة ر ذكرها بعدها. 


التسوية , بين الناس في الدعوة 
الآبات ]! — [YT‏ 


قال الله تعالی : عبس ر و أن 
به ألضى ل( قذكر سبحانه أن 
لرسول (ص) عبس للأعمى ولعله 
ينتفع بما یعظه به وأنه تصدّی لمن 
استغئى فأہطره غناء وأطغاه ولیس عليه 


المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدة القاهرة؛ غير مؤخ . 


شيء من أمره» وأعرض عيّن سعى 
إليه وهو يخشى ربهء e‏ 
العود إليه لأنه ليس عليه إلا أن يبلغ 
ويُذكر؛ فمن شاء أن يلر ذكرهُ في 
صحف مكرّمةء ومن لم يشا ذلك قلا 
قيمة لهه وإن بلغ في الغنى ما بلغ. ثم 
عجب مين كقر من أولئك الصناديد 
واغشرٌ بځناء وهو لا يدري آنه خلقه من 
نطفة قذرة» فقدّره ويسر له الخروج من 
الزحم» ثم أماته فأقيره وصيّره إلى 
جبفة مارت ثم إذا شاء أنشره» وحامبه 
على طغیاته وثکبره؛ فما آحقیاك 
يرتدع عن ذلك وهو لما يقضاشينا 


vy 


مما أمره؛ ثم أمر الواحد منهم أن ينظر 
إلى طعامه الذي أبطرهء فإله لم يحصل 
E COE E a‏ 
الأرض› فأنبت فيها حبَاً وعنباً 
وغيرهماء مماهو متاع لهم 
ولأنعامهم؛ فإذا جاءت الصّاخة 
(القيامة)ء يوم يَضْرٌ المرء من أهله الذين 
E‏ ولل اې ع 


می ی لے مز َه efi‏ ق لر اق کر لے ر اا 
ن اعيا 0 وو برل مسفرة 
اسا 4 j‏ هوا کی 
9 #سسلسر 1 @ و پمپ 
ارتا نی اد اق ہے دم 


9 ایک م اکر 


برق رشفها قثرة 


1 رم 4 . 


المبحث الثالئث 


و )#( 
سرار ترتبب سورة «عیس» 


أقول: وجه وضعها عقب النازعات . وقوله سبحانه هنا: ادا جاهَتِ 
مع تآخيهما في المقطعء لقوله تعالى أسَانةُ € . وما من أسماء يوم 
ص سے i‏ = 
همناك: ظا جات الطامة [النازعات/ 


(#) انق هذا المہیحٹ من کتاب: "اسرار ترت القران للسيوطي. تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام: 
القاعرةء الطبعة القانية» 1۳۹۸ ها 1۹۷۸م. 

(#) لم پذكر المزلف سر الترتيبء ولقرل: إن الطاة من الط : من علج البثر: إذا غعرّغاء ,سمت به القيامة لأنها 
طم کل شيء. والصاخة من الشض وشر الوت الشديد؛ وسعیت به لأنه بشدة صوتها بجر لها الناس . 


کک تاز غرات:ع بالط لآنه فيل الضخ. فخانت اعيسس؟ لاحفة للتازعات بطيعها. انظر اأسرار لتر ار ي 
الشرآن .)۲١١‏ 


a 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


البحث الرابح 


مڪنونات اسورة س 


| - اش 4 . حاتم عن ّادة وعن مُجاهد. 

هو عبد الله بن أمٌ مكتوم» كما وآخرجَ بِنْ وجو آخر عن مُجاهد: 
أخرجَة التّرمِذِي والحاكم عن عائشة ‏ أنه عَنْة بن رة" . 

: ز4 

الله عنه . n‏ 

ا وأخرج من طريق العَوفي» عن ابن 
2 عباس : أنه عتبةء وأبو جُهُل» والعباس 
جسبد المطلب”" . 


(#) التقي هذا المبحث من كتاب «مفُجمات الأفران قي مَبْهمات الفرآن» للليوطي؛ تحقيق إياد خالد الطباع» مزسسة 
الرسالة؛ بيررت» غير مورخ . 

)١(‏ الحرمني (۳۴۳۸) وقال: حن غريب» والحاكم ٥٠٤ ١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» فقد أرسله جباعة من هشام بن عررةء قال الذهبي : وهر الصراب. 

)١(‏ رواية مجاهد في «الطبري ۳۰ ۳۲ جاءت بزيادة: ١رشيبة‏ بن ربيعةه. 

EE O ME 


YY 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


امبحث الخامهمس 


لغة التنزيل في سورة «عجس.* 


١‏ -وقال تعالى: #وشكهة 


ويتَجع . 

قال الر 4 2 
تظلنى. وأي أرض تقَلّتى إذا قلت فى 
کتاب الله مالا علم لي به؟ 

وعن عمر رضي الله عنه آنه قرأ هذه 
الآبة فقا : کل هذا قد عر فتاهء فما 
الأت؟ 

ٹم رفض عصاً کانت بيده وقال: سردا 
لْعَمْرّ الله التكلف. وما عليك يا ابن أَمَ 
عمر أن لا تدري ما الأبُء ثم قال: 


اتبعوا ما تبن لكم من هذا الكتاب» 
وها ل فلعوة. 


إن قلت؛ فهذا يشبه النهي عن تتم 
ماني القرآن ٠»‏ والبحث عن مشكلاته. 
قلت: لم يذهب إلى ذلك»ء ولك 
القوم أكبر همتهم عاكفة على العمل 
ولكن التشاغل بشيء من العلم لا يعمل 
به تکلفاً عندهم» فأراد أن الأب هسو شه 
في الامتنان على الإأنسان بمطعمه؛ 
واستدعاء شکره» وقد عَلمٌْ من فحوی 
الآية أن الأب بعض ما أنبته الله للإنسان 
مجاعاً لهء أو لأتعامه؛ فعليك بما هو 
آهم» من النهوض بالشكر لله على ما 
لك ول بتكل مقاعغددمن 
نعمه» ولا تتشاغل عنه بطلب معنی 
OT‏ 


(#) انتقي هذا البحث من كاب امن باديع نة التنريل٠؛‏ لتابراهيم السامرآئىء مؤزسسة الرسالةء بيروت؛ غير مزح . 


[ف) الخناق: ٤ار‏ ء۷ ثد 


4 


اسم لهء» واكتفب بالمعرفة الجملية إلى | لأن التاس يصون لها أي: يُصيضرن. 

وهذامن باب أن الم ضاعءعف 
والأجوف مسن هادة واحدة» ولعل 
المضاعف أصل . 


أن يتين لك في غير هذا الوقت. 
7 وقال اي 5 a‏ 
سد 4 . 


وٴصفت النفخة ہب «الصاخة» مجازاً 


ھا 


البحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «غبس.*“ 


اکر معناه على وجهین: قال 
وواحدهم «الافر» مشل بعضهم: على التعجب'ة» وقال 
و#الكَفرة1. بعضهم : أي شَيءِ أَكَمْرَهُ؟ 

وقال سبحانه: كم بر 69( )ر قال تعالى: لم لي َر 2©) 
وواحدهم «الباره ولالْرّرةًة جشماعة تقيرل «الطلريق شداه» آي : هذاه 
«الأبرار». الطرين». 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأ خفش ؛ تسفيق عبد الأمير محمد أمين الوردء مكتبة النهضة 
العربية وعالم التب بيروت» شير مزز . 


A۸1 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


البحث السايخ 


HE E 2‏ 
لكل سوال جواب فص سورة «عبس» 


و 
ا #نمن شا ڪڪ ® 
ولم يقل اذکرهاء؟ 

قلنا: الضمير المؤنث لاأيات القُرآن 
أو لهد السورة؛ e‏ 
تعاشى ۾ ڪرم کر ل رانم اا 
القرآن . وقيل راجم إل ا ا 
وهو الوعظ والتذكير لا إلى لفط 

فإ قيل: في قوله تعالى: فيه 
وبا €6 روي أن عمر رضي الله 
تعالى عنه قرا هذه الآية وقال: كل هذا 
قد عرفناه فما الأب؟ ثم قال: هذا 
لمر الله التكلف. وما عليك يا عمر أن 
لاتدري ما الأب ثم قال: اتبعوا ما 
تبن لكم من هذا الكتاب» وما لا 


(#) انتقي علا البحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجريتهاا لمحمك تن ا 


القاهرة» غير مورخ . 


(#) 


فدعوه؛ وهلا شبيه النهي عن تتبع 
معاني القران والبحث عن مشكلاته؟ 


قلنا: لم رد بقوله ماذکرت» ولکنْ 
الكيحابة رضي الله عنهم كانت أكثر 
همهم عاقفة على العمل؛ وكان 
الاشتغال بعلم لا يعمل به تكَلفاً 
عتدهي؛ فأراد آن الآية مسوقة فى 
الامتنان على اللأنسان بر طعمه 
واستدعاء شکره: وقد علم من فحوی 
الاية آن الأب بعض ما أنه الله تعالى 
لللإنسان متاعا له ولأنعامهء فکأنه قال : 
عليك بماهو الأهم» فالأهم» وهر 
الشكر على ما تين لك ولم يشكل» 
مما عدد من نعمه تعالی»؛ ولا تتشاغل 
عه بطلب معتى الأب معرفة النبات 
الخاص» واكتف بمعرفته منه جملة إلى 


يكر الرآزي ؛ تة البابي الحلبي . 


أن يتبين لك في وقت آخر. وعن آبي أرض تَقلني إذا قلت في كتاب الله بما 
بكر الصدّيق رضي الله عنهء أنه سثل | لاعلم لي به. وأكثر المفسّرين فالوا: 
E LEN GG I O‏ 


Af 


EEO OIE 1i O BT E ELL MONOGRAM 


yk 


a . ا‎ 


MEME EEE DEERE EERE ERE 


E 


البحث الأول 


أهداف سورة e‏ 


سورة التكوپر سورة مکی . آیاتیا ۲۹ 
آية نزلت بعد سورة المسده وتشدمل 
على ثروة ضخمة من المشاهد» حينما 
تنتهي الحياةء ويختل نظامهاء وينفرط 
عقد الكون» وتتنائر أجزازه» ويذاشب 
عنه التماسك الموزون» والحركة 
المضبوطة» والصنعة المتينة . 

والسورة تشتمل على مقطعين انشا 
تعالج في كل مقطع منهما تقرير حقيقة 
ضسخمة من حقائى العقيدة. 

الأولى: حقيقة القيامة» وما يصاحبها 
من انقلاب کونيٰ هائل کامل» يشمل 
الشم والنجوم؛ والجبال والبحار؛ 
والأرض والسماءء والأنعام 
والوحوش» كما يشمل بني الإنسان. 

والثانية : حقيقة الوحي» وما يتعلى 


ا 


به من صفة المَلّك الذي يحمله» وصفة 
النبي (صس) الذي يتلقاه» ثي شأن 
المخاطبين بهذا الوحي معهء ومعم 
المشيئة الكبرى التي فطرتهم» وأئزلت ' 
له الوحي . 


مع آيات السورة 

بدا سبخائه هذه السورة الكريمة بذكر 
يوم القيامة» وما يحون فيه من أحداث 
هائلة؛ وحينما تقع هذه الأحداث تعلم 
کل نفس ما قدمت من عمل » خیرا کان 
اوا 

SN O 
وسقطت وتدهورت وانطفُأثت‎ 
شعلتهاء وانكمشت آلستتها الملتهيةء‎ 
وذحب ضوؤهاء واختل نظام الكون.‎ 


(#) اتتقي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها»؛ لعد اش محمرد شحاته ‏ الهيئة العامة للكتاب» 


AAE _ 17۹ القاعرة»‎ 


[الآية :]١‏ وإذا تناثرت النجوم؛ 
وأظلم نورهاء وذسهب لألاڑها. 


[الأية :]١‏ وإذا انقصلت الجبال عن 
الأرض» وسارت في الجر كما يسير 
السحاب؛ وتبع ذلك نسفها وبشها 
وتذريتها في الهراء» كما جاء قي سور 
أخرى: ولوك عَنِ َالِ قل نيما 
[ط]. 

[الآية :]٤‏ واذا ترقت العشار 
وأهملت» و (العشار): هي النوق 
الحبالى فى شهرها العاشرء وهي أجود 
ما E‏ وأئمنه؛ فإذا انشغل 
الاس عا ا القيامة تمطلت 
a‏ 


ہہ ہے کو کی 


[الاية :]١‏ واذا اجتمعت الو خوش 
الكاسرةء ذليلة هادثة قد نسيت 
غريزتهاء مضت هائمة على وجوهها لا 
تأوي إلى جحورهاء ولا تتطلق وراء 
فرائسهاء وقد حشرها هول الموقف 
ذاهلة متغْيّْرة الطباع» فكيف بالناس في 
ذلك الوم العصيب؟ 

[الآية :]١‏ راذا التهبت البحار 
وامحلات ناراًء أو فجرت الزلازل ما 
بینھا حتی اختانطت وعادت بحرا 


واحدا. 


A۸ 


[الآية ۷]: واذا اقترلت الأرواح 
بأبدانهاء أو إذا قرن کل شبيه بشبيهه» 
وضمَّت كل جماعة من الأرواح 
المتجانسة في مجموعة. 


[الأيتان ۸ و۹]: وإذا سغلت الموؤدة 
بين يدي قاتلها عن الذنب الذي فيلت 
بهء لیکون جوابها أشد وقعاً على 
الوائدء فإنها ستجيب أنها فيلت بلا 


وكان الوأد عند العرب الجاهليين 
يجري بصورة قاسية» اذ كانت تدفن 
البلت حيةء أو تجلس المرآة عتد 
المخاض فوق بثر محفورة؛ فإذا كان 
المولود شتا ء رمت بها فیها وردمتها؛ 
وان کات دکراء قات نے :ےا 
وبعضهم كان إذا عزم على استيقاء 
ابنته» فإنه يمسكها إلى أن تقدر على 
الرعي» ثم يُليسها جبةٌ من صوف أو 
شعرء ويرسلها الى البادية ترعى أه 
إبله؛ فلمًَا جاء الاسلام سما بالمرأة 
وكرّمهاء وليدةء وناشئةء وزوجة» 
وأا حرم وأد البنات» وشفع ذلك 
بالتشنيع على من يفعله» فال تعالی : 
لوا بير دمم بلاق عل وهم 
سوا ر كط 6 


من لوي ين 


تہ سیر اتی می 


وار 


ر طا 


ا ا کو 2 ©< 


:]١١* [الآية‎ 

الأعمالء وكَشِمّت وعُرفت» فلم تعد 
مستورة بل صارت هنسورة مسهورة: 

[الآية :]١١‏ وإذا السماء كشطت 
وأزيلت: فلم يبق غطاء ولا سماء. 


[الآيحان ١١‏ و١١)]:‏ وإذا أوقدت 
النارء واشتد لهيبها»ء ووهجها 
وحرارتها؛ وإذا أدنيت الجلَة مين 
المتقين» تكريما وإيناسا لهم . 

[الآية :]١٤‏ عتدماتقع اسسدة 
الأحداث الهائلة في كيان الحوت» .وش 
أحوال الأحياء والأشياء» تعكه كل 
نس ما قدمت من خير أو شر؛ وما 
تزودت به لهذا اليوم وما حملت معها 
NEG EO E‏ 
وهي لا تستطيع أن تغْيّر فيه ولا أن 
تبذلء فالدنيا عمل ولا حساب» 
والأخرة حساب ولا عمام. 


وهنا ينتهي المقطم الأول من 
السورة» وقد امتلا الحس» وفاض»› 
بمشاهد اليوم الذي يحصل فيه هدا 
الانقللاب . 


^۹ 


المقطع الثاني 

بعد أن ذكرت السورة من أحوال 
القيامة وأهر الها ما ذكرت أتَبْعَّتُ ذلك 
ببيان آن ما بحدثهم به الرسول (ص)ء 
هو القرآن الذي أترل عليه؛ وهو آيات 
نات من الهدى؛ وان ما رميتموه به 
من المعايب كقولكم: إنه ساحر أو 
مجنوت» أو كذاب. أو شاعر» ما هو 
إلا محض افتراء. 

[الآيثان ٠١‏ و١١]:‏ يقسم الله تعالى 
سما مژکداً ہالکواکب» باش 
€ : التي تخنس أي ترجع في 
دورتها الفلكة› ولوار الس 4 : 
التي تجري وتعود الى أماكنها. 

7ة :]١‏ والليل اذا أدبر وولىء 
وزالت ظلمته» أو اذا أقبل ظلامه. 


[الآية :]١۸‏ والصبح إذا أسفرء 
وظهر نورهء وفي ذلك بشرى للانفس» 
بحياة جديدة في نهار جديد؛ وسن 
الجمال فى هذا E‏ اأضغاء الحياة 
على النهار والوليدءفاذا الصبح حي 

«وأكاد اجزم أن اللغة العربية لا 
تحنوي نظيراً لهذا التعبير عن الصبح : 
TT‏ 


أنه بالفعل يتنقس» ثم يجيء هذا 
التعبير؛ فيصضور هذه الحقيقة التي يشعر 
E‏ 

CO Mg Oh 
القسم: أن هذا القرآنء وهذا الرصف‎ 
لليوم الآخر إنما هو قَوْل رسول کريم»‎ 
وهو جبريل (ع) الذي حمل هذا القول‎ 
وأبلخه» فصار قوله باعتبار تبلیغه.‎ 
راك اعدا اا الت اي‎ 
لحمل هذا القرل وإبلاغه»ء فينعته‎ 
: بخمسة أوصاف هي‎ 

١‏ - کر 6 آي عزیز عل 
ربه. 

- زى ر [الآبة ]۲١‏ في اليحفظ 
والبعد عن وا 

٣‏ - عند زی آل نکن ا آي 
دي جاه ومتزلة عند ربه. 

٤‏ - ملاع $ [الآية ]۲١‏ أي هناك 
في الملا الأعلى؛ عند الله في ملائكته 
المقربير؟ فهم يَصضدرون عن أمره 
ويرجعون اليه . 

٥‏ - انا على وحي ره 
ورسالاته» قد عصمه تعالى من الخيانة 
فیما یأمره به» وجنّبه الزلل قیما قوم به 
من الأعمال. 


(#) سيد نطب في غللال القرآن ۸1/۴۳١‏ . 


هذه صفة الرسول المبلْغ وهو جبريل 
عليه السلام» ما الرسول الذي حمله 
اليكم وخاطبكم بالقرآن» فهو صاحبكم 
الذي عرفتموه حق المعرفة عمراأً 
طویلاء وعرفتم عنه الصدق والأمانةء 
ولیس مجئوناً كما تدعون. 
AT‏ 
محمد»ء صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى آله وأصحابه» جبريل عليه 
السلامء وهو بالأفق الأعلى» عند 
سِدَرَة الملتهى بالأفق المبين» أي رآه 
رۋية واضحة عند الأفى الواضح . 
[الاأية 4[ وليس محمد (ص) 
بالمتهم على القرآنء ومافيه من 
قصص/روآنباء وأحكام؛ بل هو ثقة أمين 
لا يأتي به من عند نقسه؛ ولا يدل مله 
حرفاً بحرف» ولا معتی پمعٌی» إذ لم 
يعرف عنه الكذب في ماضي حياته» 
فهو غير متهم في ما بحكيه عن رؤية 
جيريل (ع)» وسماع الشرائع منه. 
[الآية :]۲١‏ وليس القرآن قول 
شبطان › ألقاء على لسان محمد (صس) 
حين خالط عله کماتزعمرك» 
فالشياطين لا توحي بهذا النهج القويم . 


E 
ين تبون 46@3؟ أي : فاي سيل‎ 
وقد سدت عليكم السبل»›‎ ٣ 
وأحاط بكم الحق من جميع جوانبكم»‎ 
تستطيعون الهرب منها‎ 
RE :]۲۷ [الآبة‎ 
٠4 فقال: إن هر إلا و لمي‎ 
أي ليس القرآن إلا عظة للخلق كافْةء‎ 
يتذكرون بها ماغرز في طباعهم من‎ 
حب الخير»ء وهو ذكر يستحضرهم‎ 
-حقيقة نشأتهم: وحقيقة وجودهط ؛‎ 
وهو اأعظم‎ e وحقيقة الكون من‎ 
[الآیتان ۲۸ و۳۹]: وإن علل اة‎ 
المكلف تتوفف إالهدايةء فمن أراد‎ 
الحق واتجه بقلبه إلى الطريق القويم›‎ 
هداه الله إليه ويسر له أمره» وأهده‎ 
بالعون والتوفيق. وبذلك يستَقَرٌّ في‎ 


۹ 


قلب كل إنسانء أن مشيئته طرف 
وخيط راجع في أصله إلى مشيئة الله 
الكبرى» وإرادته المطلقة» فليلجاً كل 
إنسان إلى ساحة مولاه؛ رإلى عناية 
خالقه» فحنده سبحانه الحون والتوقیی» 
والهدى والسداد: جوا متاو إل أن 
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اسا ۴ ار السلس 


لاء الل رب 
أ س وص أهو ال القباهة , 
a‏ القسشم بالنجوم وبالليا 


٣٣‏ اشات وة محمد (س). 
پمال أن القرآن عظة وذكرء لمن 


اواد الهداية . 
۵ مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله ء 
ولیس لها استقللال بالعمل . 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


اللبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «التكویر 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلنت سورة التكوير بعد سورة 
المسد»ء ونزلت سورة المسد بعد سورة 
الفاتحةء ونزلت سورة الفاتحة فيما بي 
ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبيشةء 
فيكون نزول سورة التكوير في ذلك 
التاريخ أيضاً. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم» 
لقوله تعالى في أولها: إا امش 
ورت و وتبلغ آیاتها تسعاً وعشرین 


أبة. 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة: إنبات 


من ثواب وعقاب؛ وبهذا يکون سياقها 
أيضا في الترهيب والترغيب» ويكون 
ذكرها بعد السورة الايقةء لمرانتحها 
لها في هذا السياق . 


إثبات الحساب على الأعمال 
الآیات  ١[‏ ۲۹] 


ذکر تعالی آنه إذا حصل تکوير 
الشمس»ء وما ذكّرّه بعد التكرير مما 
يكون يوم القيامة» تعلم كل نفس ما 
خضرت من خير أو شرَء فتحاسب 
عليه وهو حاضر آمامها؛ ثم أقسم 
سبحانه بالنجوم الحْنّس وما ذكر معهاء 
O E E‏ 
كريم هو اجبريلا (ع)؛ وذكر أن 
صاجبهم ميحمداً (ص) ليس بمجنوك» 


ا نشي هذا السسحتث من كتاب االتظم الفُنّي في القرآنة: للشيح عبد المتعال الصعيدي . تة الآداب يالجمایر - 
المطبعة التمر ذجبة بالحكمية الجديدة.ء القاعرةء غير ۋر . 


واه رای اجبريل* بالافق المبين ؛ وأنه هذا کله عله؛ ثم دکر سب حانه ان لا 
غير متهم في ما أخبرهم به من ذلك ليس إلا تذكرة وهداية لمن شاء منهم 

7 یمر ا 
الحساب. وأن ما أخبرهم به منه ليس ورا ب 4 


. 4 لیت‎ Î 2 


بقرل شيطان ر چیم ۰ قاين بدهبوك مح 


4£ 


البحث الثالث 


أسرار ترتيب 


أقول: a‏ 4 
س : م ف الو من 
€ ذکر یوم القيامة کأنه رأیٰ 
العين. روفي الحديث: امن سرد أ 


E 


آ 


تھی کے ج 


E سورة‎ 


ينظر إلى بوم القيامة كأنه رأي العين 
فليقرأا: إا الس كرن)4 و إ5 


السا اشرت ¢ [الانفطار). وطإدا 


آل أنتَقّت 3 [الانسقاق)*“ 


(#) انتقي هذا المبحث سن كتاب: #أسرار ترتيب القرآن؟ للسبوطي؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطا دار الأعتصامء 


القاهرة: الطيعة الثانية . 1۳۹۸ع 1۹۷۸م. 
(#) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠۷۳۲‏ والفرمذي 


۹۵ 


ی اسيم ۹ TAT T91‏ رة الأحودذي . 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


الأبحث الرابع 


مكنونات سورت و 


e 
: طالب (ع) قال‎ 

هي خمسة ا وعطاژد» 
والمشتري؛ وبهرام والزهرةة ليس 

في الكراكب شيء يقطم اا اص 
E‏ 

وأخرج عن ابن مسعود قال: هي بقر 
الأوحش . 


الشباء ‌ 
٢‏ م قول ل ك . 


قال الفا والربيم؛ والسدى» 


وقال خرو : هو محمد (صس). 


(#) اثقي عذا المبحث من كتاب امفحمات الأقران في مبْهمات الفرآن" للسيوطي › تحقبق إياد خالد الطياعء مزسة 


الرسالة » بر وه غير هۆرح. 
(1) اتاج العروسا ۸۸١۲ء‏ وهو اسم للمرّيخ . 


() قال ابن جرير الطبري في #تفسيرهه 4/۳١‏ : وأّلى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن اله . تعالى ذكره. 
E BEE‏ وتجری اعانا وتک اخری» دک سیا آن تأوي في مکانسها؛ 


أيضاً: توغیر متگر أن يستعار ذلك في المواة 


هي المواضع التي تأوي إليها بقر الوحش والظاء» واحدها ملس وکاس». تې قال 
ضع التي نون بها النجوم من الماء: فإذا كان ذلك كذلك . ولم 


يكن في الابة دلالة على أن العر اد بلك النجرم دوت ابقر :+ و اليقر ذرن الظاء i#‏ الصواب أن يعم بذلك کل سا 
كانت صفته الخلوس أحياناء والجري أخرى» والکترس بآنات على ما وصف» جل تازه هن صغتها. 


(۳) اجه الطبري قي اتفسيره» +١ ٠١‏ عن قتادة. 


کتک زاو سرک 


البحث الخأمس 


لغة القنزيل قصٍ تسو رك «التکو ی“ 


١‏ -وقال تعالى: ودا السار 
ت4 . 

وقر یغ بالتخفش : سجرت› وهر من 
سجر التنور إذا ملأته حطياء والمعنى: 
وإذا البحار ملئت وفُجْرّ بعضهااإلى 
بعضس » حتی تعود بسر اً واحدا. 

-وقال تعالىی: وار اسا 
کت ت ۔ 


وقراً ابن افعو ك . ولت » راقاب 


الكاف والقاف كثير. 

والمعتي کشقت وأزيلث . 

أقول: والفعل مما نعرف الآن في 
العيامية الدارجة؛ وليس في القصيحة 
اليمعااصرة . 

E 
ت‎ 


وعسعس الليلء؛ وسعسع» إذا آدبر. 


(#و) انقي هذا الميحث من كتاب من بديع لغة التتزيل ة٠‏ لإبراهيم السامرائيء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» غير مورخ . 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


البحث السادس 


المعاني اللغوية کي اسورة «التکو ی(" 


INS _ N.N 
عطلت ل واحدتها «العْشّراءه مثل‎ 
#النُمْساءة و االنفاس* للجميع. قال‎ 
E. 
:  رعاشلا‎ 

ا الر جز وشو الشاهد الام 
والسبخون بعد المشتين] : 
رب شريب لك ذي خاس 

ريَان يهشي يفْية القاس 


وقال تعالى: ودا الموردة سبلت 
4 راد بل رادأ فل 
اوعده؛ يعدةا «ؤغداه العين تحرو 
الهمزة . 

وقال تعالى: ست 9 بای ذب 
لك 6 وقرأ بعضهم (سالف)" 
یر 

رقال تعالی: را ليم سيرد ) 
لأ حرّها شيذعليهم. وقراً 


(ه) انتقي هذا المبحث من كتاب امعاني القرآنة للاخفش؛ تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورده مكتبة النهفة 


العربية وعالم التب » تر ف لسع ر مرچ 


1 لم تقد المراجع شيا عن القاتل. أا الر جز فجاء المعسرام الأول في المخضصس Aj1‏ و لھ ا وجاء م 


شرابه كالحرٌ في المواسي . 


في الصحاح واللسان سس٣‏ واللسان والتاج «شربه. 


(1) في الطبري ۷٠/۴١‏ نسبت الى ابن الضحى امسلم بن صبيح) وقي الشراذ ٠٦١‏ إلى الأمام علي بن ابي طالب 
وابن مسعود وابن عباس (رضي اله عنهم) وغيرهما عشرة من حاب رسول الله (صس)؛ رفي الجامم ۱۹ ۲۳۳ 
الى الضخاكء وابن الضخاكء عن جابر بن ذيدء وأبي صالح؛ وفي البحره/ ٠١‏ إلى الإمام علي بن ابي 
طالب» وابن مسعود» وابن عباس» وجابر بن زيد» وآبي الضحى٠‏ ومجالدء وآبي الرييم بن خيثم؛ وان يععر. 


وت4 ا 
ا 
وقال تعالی: لار ال 46 
فوا حدها كاتس e‏ ر۲ کما 
23 تقو ل : «#عاط| ٩‏ واغطل». 
وقال تعالی: چوا هو عل آلف 
بس46" : «آي: ببخیل» وفراً 


بعض العرب يقول «ظننت زيدا ف اهو 
ظنین» آي : os‏ 
5 س ار ا رٽ و حمفَّها 

بشي 0 E‏ 
€ (الطرر] والوجه التشقيل لأن ذلك 
إذا كسر جاء على هذا المثال؛ يقال 
«قطعُوا» و «فُبّلرا؛ ولا يقال للواحد 
افطع يعثي يده ولا ل۸ . 


يعضهم (ب EE‏ آي : 1 يمهم ن 


1 


E 


(T 


ج 


زك 


1 


معاي القرآن ۲٠١ ٠۳‏ إلى عبر الأعيمش وأصحابه ‏ وني الطبري ۴١‏ ۲۳۴ إلى عامة قرّاء 
المدينة» وقي السبعة 1۷١‏ إلى نانم وان عمرء وحفص عن عاصم+ وكذلك في البحر ۸/ ٣١ء‏ وقي 
الشف ۳٠۳/۲‏ والتيير ۲۲١‏ إلى نافع وحفص وان ذکران» وني الجوامم ۲۲۵/۱۹ أبدل حفص رريساً. 
نسبت فيي معائي القرآن ۳/ ۲۴١‏ إلى الان راستجابة رقي الطبري ٠١‏ ۷۴ إلى عامة راء الكرفة؛ روفي 
السبعة 1۷۳ الى ابن كثيرء وأبي ”شي وة ر والكائيء وأبيريكر» عن عاصم؛ وثي الشف ۳۹۳۲ء 
والتیسیر ۳۴۰ ؛ إلى غير نافع؛ و حعشل اران وقي 1۸ إلى الإمام علي» رالسبعة ما عدا تافعاً 
وان عافن وحفقصاً. 

نبت في معاي الفرآن ۳/ ۲١‏ الي عاصمء وأهلل الحجاز وزيد بن ثابت ١‏ وقي الطيري ۸١ ۳١‏ إلى عاقة قراء 
المدينة والكوفة؛ وفي السيعة 1۷۳ الى ابن مجاهد وناقم» وعاصم؛ وابن عامرء وحمزة؛ وفي الكشف /١‏ 
4 إلى غير ابن كثيرء وأبي عمرو» والكساتي؛ وكذلك قي التيسير ٠۲١‏ وقي البحر ۸/ ۴۵ إلى عثمانء واين 
عباس» والحسن» رأبي رجاء؛ والأعرج؛ وأبي جعفرء ورشيبة . 

a‏ الغرآن ۲۲/۳ إلى زرين بن حييش»ء وفي الطبري ۸١/۴١‏ إلى بعض المكيين؛ وبعض 
البصربين؛ وفي السيمة 1۷۳ والكشف .۳٠4/۲‏ والتيير ۲۲١‏ والجامم ۹ ۲۲ الى ابن کثیر وآبي عرو 
والكساثي؛ وقي البحر ۸/ ٤٠۵‏ الى عبد اء وابن عباس وزبد بن ثابت؛ وابن عمرء وان 
وعم بن عبد العزيز ‏ ابن جيرء رعررةء وهثام بن جندبء ومجاهد وعيرهم من السيعة. 
تسبها الطبري ١‏ 1۹ إلى لسبعة 1۷۳ إلى ابن غاسء وناقع» وحفص 
عن عاصم» وأبي بكر عن عاصم» وحمرة»ء والكسائي؛ وفي الشف rT‏ والتیسیر ٦٣۰‏ إلى غے این 
كثير» وأبي عبرو ؛ وقي البحر ۸/ ٤۳١‏ إلى السبعة؛ عدا اين كثير؛ وأبي عمرو. 

قي الطبري 14/٠١‏ إلى بعض قزاء البصرةء وفي السبعة» والکشف ۳٦۳/۲‏ والتیسیر ۲۲۰ والبحر ۸/ ١١‏ 
الى ابن كثير» وآبي عمرو. 


س لے و القراءة ي 


ازير ٤‏ و سباش + 


غا راء + الليلة والكرفة ‏ وتسبت فيي السبعة 


البحث السايع 


ا ) 
لكل سؤال جواب في سورة «التكوي" 


إن قيل: لِجَ قال الله ا وول 
آ ا ا سپلت ن باق د 0 فلت 4 
والسؤزال إنمايخحسن للقاتل لا 
للمقتول؟ 

قلنا: إنما سؤالها لتبکیت قاطهاء 
وتوبيخه بما تقوله من الجراب فإتها 
تقوا: ولت بغیر دنس؟ زنتظیره في 
a :‏ انت قلت لاس 
ادون 4 [المائدة/ ]١ ١١‏ حى قال ۽ ما 
ورد في التنزيل : ْسُبْحَلك ما يكن ج 
ن TT‏ [المائدة .]١١١‏ 


فان قل : ل قال الله تعالی : 


TO 


ik‏ انتقي هنا المبحث من كتانب اأسعاة اثقرآن المجيد وأجوبتهاا؛ لمحم بن 


الشاهرة » عبر سرخ 
1 الفرصاد: تمر التوت الأحمر . 


لنفس واحدةء مع أن كل نفس تعلم ما 
أحضرت يوم القيامةء بدليل قوله 
E‏ يم تد ڪل نئي ما عَيّت 
س ار E‏ ال عمرانء ۳]؟ 

قيلنا: هذا مما أريد به عبكکس 
مدلوله» ومثله کثیر في کلام الله تعالی 
وكلام العرب» كقوله تعالى: ربا 
بود ٣ال‏ ڪا و ا بين 4)3 
فان رب هنا بمعنی کم للتکثیر» وقوله 
تعالى حكاية عن موسى (ع) لقومه: 
وود فرت اي رثول لل 
إكم [السف/ ١]؛‏ وقول الشاعر: 
E DS‏ 

أن أرب مجث بإرصاد 


1} 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في 


قوله تعالى : ودا ألم ا ت 
a‏ فلت )4 استعارة . والمراد» 
و الله آعلم› أنها سئلت› لك لاستخراج 
الجواب متها» ولڪن لاستخراج 
الجواب من قاتلها. ویخون ذلك على 
جهة التوبيخ للقاتل إذ فل مَن لا ُجْربُ 
بدمها» كما يقول القائل : سألث فلاناً 
حقی عليه آي طالته به . 


وإنما سميت مرؤودة للئقل ادى 
يلقى عليها من التراب» وتقول: آذني 
هذا الأمر آي أثقلني. E‏ 
إلا م جنها ور آل ال4 
[البقرة/ ]٠٠١‏ آي as‏ کما يقل 
ادنا في الشاهد حفظ المحشعّبات 


a اسورة‎ 


a‏ المتتشرات ۔ 

وفي قوله سبحانه: هة قم 
o‏ لوار الک4 
ميتعارتان؛ فهما جميعا فى صفة 
الإجوم. فأما الس فالمراد بها التي 
تسل نهاراء وتطلّع ليلاً. والخدّس 
e 0‏ وهو الذي يىقىيسم 
ويستستر؟ ريخفى ويستتر. وأا الكئس 
فجمع كانس» وهو أيضاً المتواري 
المستخفي » مشبها بانضمام الوحشية 
إلى كناسهاء وهو الموضع الذي تأوي 
إليه من ظلال شجرء وألفاف تسر 

فشبه سبحانه انقباع النجوم في 
بروجهاء بتواري الوحوش في كُشُيها. 


وقوله تعالی : اولصح إا نش 4 


(#) اتقى عذا البحث من كثاب: اتلخيص الان في مجازات القرآنه للشريف الرضي. تحقيق محمد عبد الفنى 


سن ج دار دة إلسحباة: ابر ات ۽ غير زرخ . 


ال 
e‏ 
E‏ 
: عن حروج TT‏ 
ههنا عبارة لصبح 
e‏ م. ومن ذلك 
وتر من مل ومن أي 
نفسح قلہه. وقد يج 
قولهم کربهء وان 1 
ل 
ان ٫‏ 


تنس الإناء 
2 
TT‏ بل 
٤‏ هذا التأويل د 3 
آز ص ل یت . 3 
ناس الأستعارة. و o‏ 
ا E‏ 
ضع افقتضی ذکره. 
الكبير عند مو 


CR i! MOLE i 


a E io e Ba 


ار و ےک ت ت ی ۴ کر ت ا i 0 n El, gE r‏ 
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TT THT TT TT HN: 
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ا 
a‏ 
و 
ي 
ا 
E‏ 
E‏ 1 


ا 
کک 
ك 
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ق 
ETE‏ 


E 
U 
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ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


المبحخث الاو ل 


أهداف سىة دالفطل " 


سورة «الانقطار؟ سورة مكية» واياتها 
۹ نزلت بعد «التازعات". وقد 
بدآت سورة الانفطار»ء» مثل سورة 
«التكوير» بالحديث عن أهوال 
القيامة» لكنها تحدثت عنها بأسلاژب 
مختصر» وإيقاع هادئ عميق» ويمكن 
تقسيم السورة الى ثلاث فقرات : 

الفقرة الأولى من بداية الور إلى 
الآية الخامسة: وتتحدذّث عن انفُطار 
السماءء وانحثار الكراكي» وتفجير 
البحار» وبعثرة القبور؛ كحالات 
مصاحبة لعلم كل نفس بما قذّمت 
وآخرت في ذلك اليوم الخطير. 

والفقرة الثانية من الأية ١‏ إلى الأية 
۸ وتبدأ بلمسة العتاب الميطنة 
بالوعيد» لهذا الإنسان الذي يتلقى من 


ائ الاق د ا 
لربه قدره» ولا يشكره على الفضل 
ةرا اة 

وأالفقرة الثالعة من الآية ۹ إلى الآية 
aL‏ ثقرّر علة هدا الجحود والنگران› 
فهي التكذيب بالدين» أي بالحساب» 
وطن هدا الخ ا 
جحو د؟ ومن تم تژكد خلا الحساب 
OE‏ وتؤکد عاقبته وجخزاءه 
المحتوم› وتصور ضامة بوم الحساب 
وهوله» وتجرد النفوس من كل حول 
فيهء وتقَرّد الله سبحانه بأمره الجليل . 


صح آیات السورة 


تبدأ السورة بتصوير نهاية العالم 


(e‏ انتقي سا القضلل هن گتااس ااأسداف کل سورة ومقاصدهاة؛ لعيد الله محمود فاته الهيدة العامة للختاب ؛ 


القأهرة؛ 1۹۷۹ _ ةا 


واختلال تظامهء وانقراط عقده: 
ويتمثل ذلك في أمرين عُلويبن وأمرين 
سُمُليين . آمّا الأمران العلريانء فهما 
انفطار السماء وانئتثار الكواكب + وأمًا 
الأمران السفليانء فهما تفجير البحار 
وبعثرة القبور. 

[الآية ]١‏ : 
نظامهاء فلم يبق نظام الکواکب على ما 
نرى» وهذا عند خراب العالم بأاسره» 


ا 


فال ا ی َمَقَی اسا واف 
ورل لبك تويلا املك يوه الح 


سےچے ع تھے ت ی تی 


لرن وڪان بويا عط 
عسوا( [الفرتان] . 

[الابة ۲ وفي هذا اليوم تتساقط 
الكواكب وتتفرق ويد الواک 


سے کے ت تے ہے 


الحفشن 


والكواكب تجري الآن في أفلاكها 
بسُرُعات هائلةء وهي مُمْسَكةٌ في داخل 
مداراتها لا تتعذاهاء فإذا انشقت السماء 
بع ذلك سقوط الكراكب وانتثارهاء 
وذهابها في القضاء بَذداء كما تذهب 
الذرّة التي تنفلت من عقالها. 

[الآية ۳]: وفي هذااليوم تزول 
الحواجز بين البحار» فيختلط العذدب 


س دسفاه سهد 


.1١۳ را٤ تغسير اللسقي‎ )١( 


بالملح» وتخمر البحار اليابسة؛ وتطغى 
على الآنهار» كما يُختمل آن يكرن 
تفجيرها تحويل ماثها إلى عنصريه: 
الأوكسجين والهيدروجين. 


ت ر ر ا 


[الآية :]٤‏ جوا الفرر ت4 
آي آثيرت ا أعلاها أسفلهاء 
وباطتها ظاهرهاء ليخرج من فيها من 
الموتى أحياء للحساب والجزاء. 

[الآية :]١‏ عند حدوث كل هذه 
الظواهرء RDI‏ 
الاعات اا ي ا ا 

[الآیات 1 - ۸]: اا الس م 
داك اڳ أي شيء خدعك حتى 
يتما أوجب عليك ربك» وصرت 


رف في حقهء وتتهاون في آمره» 


وريسوء أدباك قى جانبه» وهو ربك 
و فضاله وبرة» لفك ا مدل 
القامة» متناسب الحْلقء من غير تفاوت 
فيه؛ «فلم بجعل إحدى اليدين أطولء 
ولا احدی العينين أوسع› ولا بعضس 
اللأعضاء أبيض ونعضها 2 


چ آیَ صم نا ئه رت4 أ 


ا 


ربك في صورة هي من أعجب الصور 
وأتتنها وأحکمپاء وقد کان قادرا آن 
يركبك في آي صورة أخرى يشاؤهاء 
فاختار لك هذه الصورة السوية المعتدلة 
الجميلة . 


ا ا لق ع 
التكوينء سوي الخلقة» معثدل 
التصميم؛ وإ عجائب الإبداع في 
خلقه» لأضخم من إدراكه هو 
وآعجب من کل ما يراه حوله؛ وان 
الجمال والاعتدال ليهر في تكوينه 
الجسدي؛ء وفي تكوينه العقلي ؛ إوافي 
تكوينه الروحي سواء» وهي تتناملق في 
کبانه پجمال واستواء. 


وهناك مؤلفات كاملة شى ولت 
كمال التكوين الإنساني العضوي»ء 
ودقته وإحكامه؛ وتؤکد جال الشدرة 
المبدعة» التي أبدعت خلق الإنسان في 
أحسن تقويم» ويسرت خلقه من نطفة 
نج من علقة ثح من مضغة» ثم سرته 
خلقأكامانا شارك اله أحسن 
IE‏ [المۇمنون/ 14]. 

«وهله الأجهزة العامة لحكوين 
الإنسان الجسدي . . الجهاز العظمي› 


(1) في ظلال القران للأستاذ سيد قطب 41/۴١‏ . 


والجهاز العضلي؛ رالجهاز الجلديء 
والجهاز الهضمي ؛ والجهاز الدموي› 
والجهاز التنشسى» روالجهاز التتاسلى› 
والجهاز اللمفاوي. والجهاز ال : 
والجهاز البولي» رأجهزة الذوق والشمَ 
والسمح والبصر؛ کل متها شجييةء لإ 
تقاس إليها كل العجائب الصناعية» 
التي يقف الانسان مدهوشاً أمامهاء 
وينسى عجائب ذاته» وهي أضخم 
وأعمق وأدق بعالا يقاس“ . 

وتقول مبجلة العلوم اللإنجليزية: إن 
در الانسان فى مقدمة المجائب الطبيعيّة 
الفناة» N‏ جڏاء بل من 
ال#ستحيل أن تبتكر آلة تضارع اليد 
e CE OT‏ 
وَسرعة التكيف؛ فحينما تريد قراءة 
كتاب تتناوله بيدك ثم تثبته في الوضع 
الملائم للقراءةء وهذه اليد هي التي 
تصحح وضعه تلقائياًء وحینما تقَلّب 
إحدي صفحائه تضم أصسابعكڭ تحت 
الورقةء وتضخط عليها بالدرجة التي 
تقلّبها بهاء ثم يزول الضغط بقلب 
الورقة واليد تمسك القلم وتكتب بهء 
N N‏ 
الإنسان من ملعقة إلى الشكينء إلى آلة 


الكتابةء وتفتح النوافذ وتغلقهاء 
وتحمل كل ما يريده الإنسان؛ واليدان 
تشتملان على سبع وعشرين عظمة؛ 
وتِشْعَ رة مجموعة من العضلات 
E‏ 

وإنٌ جزءاً من أذن اللإنسان (الأذن 
الوسطى) هو سلسلة من نحو أربعة 
آلاف حَبْيّة (قوس) دقيقة معقدة 
محدرجة بنظام بالغء في الحجم 
ES‏ ويمكن القول بأن هذه 
الحنيّات تشبة أله موسيقية» ويبدو أنها 
معدة بحيث تلتقط وتنقل إلى اليشح 
بشکل ماء كل وفع صوت أو ضلجةء 
من قصف الرعد إلى حفيف الج 
فضلا عن المزيج الرائع نجام كل 
اداة موسيقية في الأوركسترا ووحَدتها 
TE‏ 


اومركز حاسة الإبصار في الحين» 
التي تحتوي على بائة وثلاثين مليوناً 
من مستقبلات الضوء» وهي أطراف 
الأعصاب. ويقوم بحمايتها الجفن ذو 
الأهداب الذي يقَيها ليلا ونهاراء 
والذي تعتبر حركنه لاإرادية ليلع عنها 


الأتربة والذرات والأجسام الغريبةء كما 
يكسر من حدة الشمس بماتلقي 
الأهداب على العين من ظلال» وحركة 
الجفن علارة على هذه الوقاية» تمنعح 
جفاف العين. أمّا السائل المحيط 
بالعينء والذي يعرف باسم الدموع؛ 
فهو أقوى مطهر. E‏ 


«وجهاز الذوق في الانسسان هو 
اللسانء ویر جع عمله الى مجموعات 
من الحلايا الذرقة القائة فى حليات 
غشائه المخاطي . .٠.‏ 


إويتكون الجهاز العصبي الذي 
يسيطر على الجسم سيطرة تامة من 
دقيقةء» تمر في كافة أنحاء 
الاجم وتتصل بشعيرات آكبر منهاء 
وهذه بالجهاز المركزي العصبي» فاذا 
ما تآثر آي جزء في الجسم» نقلت 
الشعيرات العصيية هذا الإحساس إلى 
المخ» حيث يمكنه أن يتصرف . . 

«ونحن إذا نظرنا إلى الهضم على أنه 
عملية قي معمل كيماوي» وإلى الطعام 
الذي نأكله على أنه مراد عَفْلْ» فإننا 


. افسير في طلال القرآن قلا عن كتاب: الله والعلم الحديثه للأستاذ عبد الرزاق نوفل‎ )١( 
تشر فی ظلال القران تقلا عن تاب : #العلم يدعو إلى اللإيمان!۔‎ ( 


(۳) تفسير في ظلال القرآن نقلاً عن كثاب: الله والعلم الحديثة. 


ندرك ترا أنه عملية عجيبة: إذ تهضم 
تقرپبا کل شيء يؤكل ما.عدا المعدة 


1 = 


وكل جهاز من أجهزة الانسان 
N NC‏ 
فالإادراك العقلي» E‏ 
والإدراك الروحى لجلال اء كلها تدل 
E DT‏ وکرمه 
وفضله على اللإنسات. 


ا ا ا 
ا بكرم ربكم لحم .ٹل 
تكذبون بالحساب والمؤاخدة والهراءء 
وهذه هي علة الغرور وعلة التقطسيي 
وإنه لموکل بكم ملائکة یکقظونگي 
E ET‏ أقوالكم وأعمالكم: 
ويحصونها عليكمء وهؤلاء الملائكة 
کرام فلا تؤذوهم بماينقرهم من 
المعاصي؛ وإن الإنسان ليحتشم 
ويستحي وهو بمحضر الكرامء من أن 
E E‏ 
حركة؛ أو تصرّف؛ فكيف به حينما 
يشعر أنه في كل لحظاته» في حضرة 
حَفظة من الملائكةء كرام لا يليق أن 
يطلعوامنه إلا على كل كريم من 


الخصال أو القعال؟ . وهؤلاء الملائكة 
پکتبون کل سيء ۽ ولا تخفى عليهم 
خافية من أعمالكم» إنهم يعلمون ما 
تفعلوت سرا أو علناًء والملائكة قرى 
ومنهم من ينزل بالوحي على الرسل؛ 
يستطيعون بها إنجاز ما يوكل إليهم من 
هو لاء الحفظةء ولا عن كَيفية كتابتهم 
البشري آنه غير متروك سدّى» وأنٌ عليه 
حظة طط کراا گین)) يعلمون ما 
وهذا هر المقصود. 

[الآية :]١۳‏ إن الأبرار صدقرا في 
إيمانهم بأداء ما رض عليهم؛ واجتناب 
ما هوا عنه» سیکونون ممتعین في نعيم 
اليجنة . 

و اليرٍ مقصوراً على الصلاة 
والصيام» ولکن الس لةه صادهة »۽ 
بالواچب» ومعاونة المحتاج ؛ والاهتمام 
بأمر المسلمين: والحرص على نفع 


(1) في ظلال القرآن : تقلا عن کتاب: االله رالعلم الحديثا مع التلخيص رالتصرف. 


العبادء وکف الأذى؛ وصاة الرحم» 


وزيارة المريض › ومواساة البائس ) 
اوتعسر بيك امسر ون » واا نادات 


الدين . 
اہ ی اقم چ غ رت ار ا 
قال تعالی : وان ناوا لير سحي تفقوا 
ار EE:‏ سرس ا غ ت ف اک 
متا بون وما ليوا ين یو إن آله 


لار يد4 JÎÎ‏ ععرات] . 

[الآيات :]١١ _ ١٤‏ إن القجرة 
العصاة لفى نيران محأججةء يدخلونها 
يوم القيامة» بعد أن يحاسّبوا على كل 
صغيرة وكبيرة» وماهَم عن جهنم 
بغائبين آبداً لخلودهم فيها. 

[الآیات ۱۷ - 1۹]: ونما كان يوم 
الدين هو موضوعَ التكذهيب فإن 
السياف بعود لتعظيمه وتضحيمة دقر 
تعالى: وبا أذرنك ما بوم س )4 
فهو فوق کل تصورء وفوق کل توقع ٠‏ 
وفوق كل مألوف؛ وتكرار السؤال يزيد 


EF 


في وصف الهول ظا أذرك ما رم 
اليب ©6 أي ثم عجيب منك أن 
تتهاون بنبأً هذا اليوم» وهوله الشديد. 
هو يوم لا تستطيع نفس أن نفع نفساً 
آخرى» فكل نفس بهمّها وحملها عن 
كل من تعرف من النفوس» والأمر كله 
فيي ذلك اليوم لله وحدهء فهو القاضي 
والمثصرّف فيه دون غيره. 


مقاصد السورة 
١‏ - وصف أهوال يوم القبامة. 
E SEN CT‏ 
الإ سان بالشكران. 
۳ - بيان أعمال الإنسان: مركل بها 
کرام کاتبون . 
٤‏ - بيان آن الناس في هذا اليوم: إمَّا 


برَرَة منعمون وإمًا فَجرَة معذبون. 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الانفطارء* 


تاریخ تزولها ووجه تسمینها 

زل سسورة الأتقطار بحل سورة 
التازعات؛ ونزلت سورة النازعات بعد 
الإسراءء وفَيّيل الهجرة؛ فيكون نيول 
سورة الاتقطار في ذلك التاريخ يشا . 

وقل سمت هله السورة بهذا الاإسم 
لقوله تعالى في أولها: ل إدا#الشاء 
اشرت 4 وتبلغ آياتها تسع عشرة 


ية . 


الغرض منها وترتيبها 


الخرض من هله السورة إثبات 
من ثواب وعقاب؛ فيكون الغرض 


e 


سورة التخرير» وهلا هو وجه المناسبة 
بين السورتين . 


إثبات الحساب على الأعمال 
الآیات ١[‏ ہے ]١۹‏ 


قر تعالى آنهء إذا حصل انفطار 
إلسماء وما در بعدهء ثَعْلْمّْ كل نفس 
ا قدمت وأخرت مر أعمالهاء فتثاب 
أو تعاقب عليه؛ تم نادي الإنسان ما 
غر بکرمه» وراه علي محصيته» وهو 
الذي خلقهء فسواء فعدله» فركبه في 
أحسن صورة ثم زجره عن غروره؛ 
وذكر سبحانه أن هذا اللإنسان يخذب 
بالحساب» مع آن عليه حافظین یکتبون 
مایعمله؛ وأنه جل شأنه سیجازی 
الأبرار بالنعيم ٠‏ والمَجار بالجحيم؛ ثم 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفْنّي في القرآنه؛ للثيخ عبد المعمال الصعيدي. مكتبة الآداب بالجمايز _ 
المطبعة النموذجية بالحكمة الجديدة. القاهرةء غير مورخ . 


ااا ار r‏ 


٣ 1 :‏ جم ا ر ا 2 ی س ر 
سأل سبحانه الإنسان عن يوم تلك نفس فی سيا والامر وذ 
الحساب» سؤال تهويل ما أدراه ما هو؟ | باي . 
وأجاب عنه فقال جل وعلا: خو لا 


E 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الانغطا: * 


ا قد عرف ممادذگرت وجه 
وضعها هناء مع رياد تأخيهما في 
al fos‏ 
المشقطح : 


+ و 


ازا انتقي هدا المبحٹ من تاب : «آسرار تر تیب القر آنا للسيوطي؛ حش عبد القادر أحمد عطاء دار ال" حسام 
القاهرة: الطيعة الثانية  .pHAYA J ANTAA‏ 


(«) مقطع التكوير: لا تامو إلا أن يتاه أف َب تل4 . رمقطم الانفطار: طب لا شنيف قل شس يا 
ی کے 1 
والانر ند ¢ وما يمعنى . 


1¥ 


a 
ر رر وکر سرد‎ 


البحث الر ایح 


المعاني اللغوية في سورة «الإنفطان (* 


ھی کے آکھیے کہ ہے 


قال تعالى #فدلك [الآية ۷] أي : 
كذا خلقاك» ومنهم من يثقلهاء فمن 
تقل" فقال: (عَدَلْك)ء فإنما على 
معنى غدل لفك" ؛ و(غعدَلكڭ) أ 
معتد ل وهو فى معنى «عدلك؟. 


وقال تعالى : لمك [لاّة ۷] 
وط رلك [الآية ۸] 4‰ [الآيبة ۹] 
وإن شعت قرآت: (خلقك) واركبك) 
(گلا) فأدغمت لأنهما حرفان مثلان. 


والمثلان يدغم أحدهما في صاحبه» 
وإق ف (دا ت 5ا اء ان 
a O E‏ 
مين الأرل لم يكن الإدغام؛ وإن 
تحرك الأول وسكن الآخرء لم يكن 
الإدغام . 


وقال تعالى: ليم لا تملك نس4 
[الآية ]1١‏ بجعل اليوم حيناً كأنه 
سبحانه» والله أعلم» حين قال: ويا 
درك ما بوم ا)4 قال ما معناه: 


(#) انتقفي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن" للأ فغش تحقبق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتبة الدهضة 


العربية وعالم التي + بیر رت 4 عير مزخ . 


(1) تبت في معاني القرآن ۳/ ۲٤٤‏ إلى أعلل الحجاز؛ وقي الطبري ۳١‏ ۸۷ إلى عامة قراء المدينةء وة والشامء 
والصرة: FT‏ اة TF‏ إلى اين شیر ٤‏ وأبي فهر فز 1 ران عاس + وفي الشف TT iy TE jT‏ إلى قير 
الخر في !+ و قي الجاسم 14 TET‏ إلى االعاعة ۽ ارقي اسشتیار ابي ل وبي حاتم :۽ رفي الجر ETA‏ إلى 
السبعة عدا من أخد بالا خرى رالقراءة بالتخفيف عي الفراءة المثينة في المصحف الشريف. 


(۲) نسبت في السبعة ١‏ إلى خارجة» عن نافح؛ وفي البحر ۸ ۳۷ إلى خارجة عن نافع كأبي غمرو؛ ولسب 


إظهار الكافين في السبعة 1۷٤‏ إلى غير سخارجة عن تافع . 


E‏ تفسيرآً لليوم الأول» کان المعتی : لشو 
بعضهم يَوْمٌ لا تَنْلِكٌ تَفْس)“ بجمله | يوم لا تملك». 


(1) نسبث في السبعة 1۷٤‏ واليير ٠۴۲١‏ والجامع ۲٤۹/1۹‏ إلى ابن كير وآبي عمرو؛ وفي اليحر +۳١۷ ٣۸‏ 
زاد اين آبي إسحاف» وعیسی بن جندب. 


US 


البحث الخامس 


لكل سؤال جواب في سورة «الانفطا* 


إن قيل : لآي فائدة تخصيص ذكر 
FE‏ الكرم» دون سائر جيشاتة » ق 
فوله تعالی: لما عر بك ارد 4 


[ال“ية ٦]؟‏ 


فلنا: قال بعضهم : إنما قال تغالى 
ذلك لطفا بحبده» وتلقيناً ل لس 
وعُذره» ليقول: غرني کرم الکژيم 
وقال الفضيل رحمه الله : لو سألني الله 


تعالى هذا السوال لقلت: غرّنى ستوراك 


المرخاة؛ وروي أن علياً كرم الله و جهه 
صاح بغلام له مرات فلم يلبهء ثم أقبل 
فقال: مالك لم تجبني؟ ققال: اثقتي 
بحلمك وأمني عقوبتك؛ فاستحسن 
جوابه وأعتقه. ولهذا قالوا: من كرم 
الرجلء سوء أدب غلمانه. والحق أن 
الواجب على الإنسان أن لا يغْتَرّ بكرم 


الله تعالی وجُوده في خلقه إيا 
ر ااه اة الطاد د ولال عا 
فیعصیه ویکفر نعمته اغترارا بتفضیله 
الأوّل» فإن ذلك أمر منکر خارج عن 
حم الحكمة» ولهذا قال رسول 
الله (مس)ء لمْاقرأها: غرّه جهله. 
وفال عمر رضي الله تعالی عنه: ره 
ب تواهله. وتال الحسن : غرهء 
والله» شيطانه الخبيث الذي زين له 
المعاصي» فقال له: افعل ماشئت فإنّ 
ربك گریم. 

فإن قيل: لِم قال الله تعالی : ي لا 
نك نشی فیں ا [الآب ةة [١4‏ 
TD‏ 


فلنا: المنقي تبرت التصر: بااعلك 


(#) انتقي هذا المبحث سن كتاب «أسلة القرآن المجيد وأجربتها»» لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكة البابي الحلبي. 


القاعرةء غير مزخ . 


والسلطنةء والشفاعة ليست بطريق ٠‏ بت ونال مقاتل: المراد بالنفس 
الملك والسلطةء فلا تدخل في النفي› الغانية الكافرةء والأصح؛ والله أعلم» 
ز س أنه على العموم في النفسين . 


ويۋێده قوله تعالى: فوالامر بوي 
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ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


المبحث الأول 


أهداف سورة «المطاففي * 


ية » وهي آخر سورة نزلت في مكة. 
وهي سورة تعالج طغيان الغني ؛ 
واستغلال الققراء» وتحارب تطفيف 
الكيل والميزان؛ وتبين أن جف 
أعمال الفجار فى أسفل سافلين) وأن 
كتاب أعمال الأبرار في أعلى عليين؟ 
كما وصقت السورة النعيم المقيكالدئ 
يتمتّع به الأبرار في الجنة› ا 
فيي الدنيا؛ وفي يوم القيامة يتغيّر 
الال : فيسخر المؤمن من الكافر» 
ويتمتع المؤمن بألوان النعيم. 


مقاطع السورة 
تالف سو زة المطفقين صن أربعة 


مقاطع › يبدأ المقطع الأول منها بإعلان 
الحرب على المطففين» وتهديدهم 
بالج اء العادلء عند البعت والحساب 
[الآيات .]١ ١‏ 

إيتحدث المقطع الثاني عن الفجار 
في شذدة وردع وزجر» وتهديدِ بالويل 
والهللاك » ودمخ بالتم والاعتداء وبيان 
اذا اللحسمى»ء وعلة هذا 
الانطماس» وتصوير لجزائهم يوم 
القيامةء وعذابهم بالحجاب عن ربهم» 
كما حَجَبت الآثام ف الأرض قلوبهم 
[الایات ۷ - 1۷]. 

رالمقطم الثالث يعرض الصفحة 
المقابلة» صفحة الأبرارء ورفعة 
مقامهم» والنعيم المقرر لهم؛ ونضرته 
التي تفيض على وجوههم» والرحيق 


(#) اننفي هذا الفصل من كتاب «أهداف كل سررة رمقاصدهاا» لعبد الل محمود شحانهء الهيثة العامة للكتاب» 


القاعرةء 1۹۷۹ _ 4ة ., 


الذي يشربوت؛ وهم على الارائاك 
ينظرون» وهى صفقحة تاعمة وضيئة . 
[الآيات 14 [YA‏ 

والمقطع الرابع يصف ما كان الأبرار 
يلقوتەه من استهزاء الهمجار؛ 
وسخريتهم» اوسوء آدبهم في دار 
الغرور؛ ثم يقابل ذلك بمالقيه 
المؤمنون من التكريم» وما لقيه 
المجرمون من عدذاب الجحيم في يوم 
الدین . [الآیات ۲۹ .]۳١‏ 


من أسباب نزول السورة 
کان تطفيف الكيل منتشراً فيل مكة 
والمديثةء وهو يعبر عن جشع التسار 
وطمعهم» ورغبتهم في سسس حي 

المشتري . 

روي أنه كان بالمدينة رجل يقال له 
والثاني صغير» فكان اذا أراد آن يشتري 
: من أصحاب الزروع والحبوب والثمارء 
o a‏ 
الرجل وأمثاله ممن امتلأت نفوسهم 
بالطمم؛ واستولى عليهم الجشح 
والنهمء هم المقصودون بهذا الوعيد 

الشديلء و الذي توعد 
i i e i‏ 


1 1 


التبي ص )؛ وتهددهم بقوله: خمس 
بخمس؛ قیل يا رسول الله وما خمس 
بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا 
سلط الله عليهم عدوَاً؛ وما حكموا بغير 
ما آنزل الله إلا فشا فيهم الفقر؛ وما 
ظهرت الفاحشة في قوم يتعامل بها 
علانيةء إلا فشا الطاعون والأوجاع 
الي لم نکن فن فام ولا طقف 
قوم المكيال والميزان إلا a‏ بالسين 
وشدة المؤونة وجور الحكام؛ وما منم 
قوم الزكاة إلا حبس عنهم ا 


مع آیات السورة 

[الآية :]١‏ هلاك وعذاب عظيم 
لهؤلاء ,الذين يبخسون الكيلل والميزان؛ 
رالطفيف. نَعْةء الحقليل» فالمطفف 
هو المقلل حق صاحېه بنقصانهء لاله 
ل یځاد يسرق فيي المكيال› والمبزاك > 
OR OT N‏ 

[الآية :]١‏ إذا كان لهم عند الناس 
حى في شيء یکال أو يوزتء وارادوا 
أخذه منهم لا يأخذرنه إلا تاما كاملا 

[الآية ۳]: واذا كان للتاس حق 
ذلك الحق مع النقص والخسارة . 

ويلحق بالمطففين کل عامل لا يڙڌي 


عمله: وإتما يحرص على الاجر 
کاملاء ريلحق بهم من يتسلم العمل 
كاملاء ويبخس حن العامل أو يُنْقَّص 
أجره» وكذلك كل من يقصر في أداء 
واجيه. وعن ابن عباس الكيل أمانةء 
والوزن أمانةء والصلاة أمانةء والزكاة 
أمانةء فمن وَفّى وَفى لهء ومن طفف 
فقد علمتم ما قاله الله في المطففين! . 
[الآیتان ٤‏ ۔ :]٩‏ آلا بطر بال 
ا ادغات الا م دا 
هذه الأعمال التي يُخفونها على الناسء 
وأنهم سيبعثون فيي هذا اليوم الشيديد 
الأهوالء الذي يقرم فيه الناس من 
قبورهم لِيْعْرّضوا على رب العالمين 
الذي خلقهم ويعالم ,سرهم 
وعالاانیتهم . 
[الآيات ¥ - 4]: 
دونت فيه أعمال الفجارء وهو كتاب 
مسطور بين الكتابة. وهذا الشجل 
عل فت اال ال الس 


پسجین؛ كماد تقول إن تات حساب 
قرية كذاة في السجل الفلانن المشتمل 
على e‏ وحساب عغيرها من 
القری ۔ 


والفجار هم المتجاوزون للحد في 


إن للشر جلا 


ITY 


المعحصية والإئم؟ ولکل فاجر من هۋ لاء 
الفجار صحيفة؛ وهذه الصحائف في 
السجل العظيم المسمى سجين» وهر 
عظيم الشأن وهو كب نروم 4 أي 
قد أئبتت فيه العلامات الدالة على 
الأعمال. 

[الآيات ٠١‏ - 1۳]: هااك وعذاب 
عظيم لهؤلاء المكذبين» الذين يُكذبون 
السات والجراء» الذي آخبرهم ٻه عن 
رت العالمين . 

وما يكذب بهذا اليوم إلا من 
الأتصاف واعتاد ارتكاب الآثام» 
والإعراض عن الحق والهدىء ولدلك 


إذا تليت عليه آيات القرآنء أو أخبار 


البعث والجزاء أنكرهاء وقال هذه 
أباطيل السابقين . 

[الآية :]١٤‏ : 4% لیس كما 
بقولول وبل ان عل قلویم تا ا اا 
کون آي غطی على قلوبهم ما 
كانوا يكسبونه من الإثم والمعصية؛ 
والقلب الذي ينعود المعصية ينطمس 
ویظلم»؛ ویرین عليه غطاء کثیف» بفشغده 


ا 


روی التَريبي. والنسائي؛ رابن 
ماجة : أن العبد إذا آذنب ذبا نكت فى 
قلبهنكتة سوداء فإ هي نزع» 
واستغفر» وتاب» صقل قلبه؛ وإن عاد 
زيد فيهاء حتى تعلو» فهو الرانء الذي 
قال الله تعالی : کد بل ان حل ويم تا 
وا کیرد 4 . 

وقال الحسن البصري: هو الذنب 
على الذنب يُعمي القلب فيموت. 

نم يذدکر السياق شيا عن مصيرهم 
يوم القيامة ء بقوله تعالى : 
[Y-‏ س 
0 


[الآيات د١‏ 


٥‏ م د هدا ا ر 
و گ4 

فهم في يوم القيامة مطرودون من 
ر حمة الله » محرومون من رۋيثه قي 
الآخرةء ثم إِنهم يَصلوْن عذابَ جهنم 
مع التأنيب والتقريع على تكذيبهم 
الى وإنكارمم البعحث والجرا ٤‏ 
فيقال لهم: هدا الى َم بد 
4 


س 


[الآیات :]١١ ١۸‏ إن كاب 
الأبرار محفوظ في سجل ممتاز في 
أعلى مان فى الجنةء وما أعلمك ما 
هذا المكانء فهر أمر فوق العلم 
والادراك؛ تتاب مسطور فيه أعمالهم؛ 
وهو موضم مشاه دة المقربين هن 
الملائكة:› ومتعتهم بما فيه من كرائم 
الأفعال والصفات . 


[الآيات ‘(A_1‏ و لار ی 
تيمر 4 إن الأبرار المتقير الذين 
ينون بالشء ويعملون أنواع البر من 
بنعيم الجنة: وهم على الأسرّة في 1 
اجدو ینظرون إلى ما اعد لھم من 
النعيم؛ وترى على وجوههم آثار النعمة 
ويهجتهاء يفَو خمراً مختومة 
بالمسك» وهي لا تسكر كخمر الدنيا؛ 
وفي ذلك النعيم فليتسابق المتسابقون. 
وليرغب الراعبون بالميادرة الى طاعة 
زج + باتہاع أوامره واجتناب تواهيه. 
وهذا الشراب المعدذلهم ممزوج 
بشراب آخر ينصبَ عليهم من عين 


إ١‏ قال الَرمِلِي حسن صحيح؛ وللحدیٹ روایات آخر یی پأئفاظ قريبة في المعنى 
(۲) الحجالي: جمع خښلة؟ والضجلة ستر یضرب في جوف البیت 


عالية» يشرب منها المقربون إلى 
رضوان ربهم. وقد سئل ابن عباس عن 
مفافتال 2 لاا اال اق ا 
تفلم تق تا اخ هم ن م عي 
جر بنا انوا يعمو ا 4 [السجدة] . 

اوقصاری ما سلفء آلّهء سبحانه؛ 
وصف النعيم الذي أعده للأبرار في دار 
كرامته ہما تتطلع اليه النقوس» وبما 
يشوقهااليه» ليكون حضا للذين 
يعملون الصالحات على الاستزادة من 
العمل» والاستدامة عليه؛ وحنًاً لهشم 
المقصرين» واستنهاضاً لعزائملهم أن 
يحرصوا على التزود من العحسل 
الصالح؛ ليكون لهم شل“ 
لأو لكف" . 


[الآیات ۲۹ ۔ ۳۳]: إن الي 
ر sS‏ 
ت ر 
E‏ منهم ؛› 
ورتائة حالهم ء وإما لضعفهم عن رد 
الأذىء وإنالترقعهم عن سفاهة 
السفهاء؛ فكل هذا مما يثير ضحك 
الذين أجرمواء وهم يتخذون المؤمنين 


مادء e‏ فكاهتهم المرذولة. 
وا ما بم 4)35 بغ مز 
E‏ آو یشیر بیده؛ أو 
يأثي بحركة متعارف عليها بينهم 
للسخرية من المژمنين» واذا انقلب 
هؤلاء الضالون إلى أهلهم؛ ورجعرا 


إلى بيوتهمء رجعروا إليها فكهين ملتذين 


بحكاية ما یعیہون به آهل الايمانء إذ 
يرمونهم بال خافة وقلة العقل؛ +< 9¥ 
راوشم الوا د هرل اد4 آي 
وإذا رأوا المؤمنين تسبوهم الى 
الضلال؛ لأنهم نبذوا العقائد الفاسدةء 
وتإركوا عبادة الأصنام. ولم يرسلل الله › 
اسييحانهء الكمار رقباء على المؤمنين؛ 
فمالم وهذا الوصف». وهذا التقرير . 

روړي آن علي بن ا بي طالب کرم الله 
وهه CEM‏ 
فرآء بعض هؤلاء الكقار» فسخروا منه 
وصمن عة وضحکوا منهم › وتخامر وا 
ھم ۰ ثم رجعوا إلى جماعتهم من آهل 
ل فحدثوهم بماصنعوابه» 
وبأصحابه . 


والآيات ترسم مشهدآ لسخرية 


(1) تفسير المراغي للأستاد أحمد مصطقى المراغي» ط ٠١‏ مصطفى البابي الحلبي» ۸١ ٠١‏ . 


المجرمين من المؤمنين» وقد يكوك 
لنزولها سيب خاص» ولكن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصورص السب ؛ فضي 
الأيات تعبير واقعي عن سخرية القوي 
الفاجر من المؤمن الصابرء مما يدل 
علي أن طبيعة الفجار المجرميين 
واحدة» متشابهة» في مرففها من 
الابرار» في جميع البيثات والعصور . 


قول الإمام محمد عبده؛ اسن شان 
E TT‏ آتباعه أن 
FE Ce‏ 
مله قو وأقل ردا + کذلاكف کان شان 
جماعة من قريش» کابي جه ازالو ليد 
بن المغيرة والعاص بن واثل وأتاعهم؟ 
وهکذا يون شأن أمثالهم في کل زمان 
متى عت البدع؛ وتقرّفقت الشيح ؛ 
وخفي طريق الحق بين طرق الباطل ؛ 
وجهل معنى الدين ء وأآزهقت روه س 
عباراته e‏ 


ا {Ti‏ فقاوم ا 


اموا من ألْخَنا بار لار يدد 4 آي في 


يوم القيامة؛ والكفار محجوبون عن 
ربهم» يقاسون ألم هذا الحجاب؛ 
يضحك المؤمتون» ضحك من وصل 
به يقينه الى مشاهدة الحق» فسر به؛ 
ويتکشف للمۇمنین ما کانوا پرجون من 


إكرام اذز لهم؛ وخلدلان أعدائهم» 


عل آنازی رة 63 وهم على 


بأعدائهم» وإذلاله لمن كان يفخر 
لچم وتنخيله بمن کان يهزا بهم 
جزاء وفاقاً. عل وب أ 2 
E‏ 
ليتحققوا: هل جوزي الكفارء بما كانوا 
يقعالون بهم في الدنيا؛ وإنما سمي 
الجزاء على العمل ثراباًء لأنه يرجم 
آلی ابه نظیر ما عمل من خير آو 
شر . 

و(ثُوْبَ) مشل آثاب» بمعنی جازی» 
يقع في الخير وفي الشرء وإن كان قد 
غلب الثواب في الخير. أي هل جوزي 
الكقار بما كانوا يفعلون؟ 


ويد المطفقين . 


زر تقسیر سڑم م لا ساد الإمام محمد دة 4 الطبعة اساد ةة ۽ مبطاب شيعب ؛ کس TY‏ 


ET‏ ۵ - استهزاء المجرمين بالمؤمنين في 
في أسفل سافلين. الدنيا. 
٦ "‏ تضاحكڭ ١‏ ژمتين متهم پر 
۳ - اللإرشاد إلى أن صحائف أعمال 2 : 
* : القباهة . 
الایرار فی آعلی علیین۔ 
ا ¥ نظر المؤمنين إلى المجرمين 
٤‏ - وصف نعيم الأبرارء في مآكلهم وهم پلقون جزاء‌هم وما اعد لهم من 


۹ 


کک ۴ 
ر کک سد 


البحث الثانى 


ترابط الآيات في سورة «المطففين* 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


تزلت سور لاط دة 
العنكبوت وهي أخر سورة نزلت 
بمكة» فيكون نزولها بعد الإسراء وتيل 
الهجرة. 

وقد سميت هله السورة بهذا ,الاسي» 
لقوله تعالى في أولهكا ونل 
إِلمُطفِفِت 6 وتیلغ آياتها ستاً وثلاثین 
ر 


الغرض منها وترتيبها 
الغرض من هله السورة تحريم 
التطفيف في المكيال والميزانء وإنذار 
من يفعا, ذلك باه معو اث لحساب ا 
تساهل فيه بتطفيیف أو لحوه. وبهذا 


سار سياقها في الترهيب كما سارت 
السورة قبلهاء وهذاهو وجه ذكرها 


بعدهاً. 


تحريم التطفيف. 
الآبات [ ]٣٦ ١‏ 


قال افیتعالی : ونل إلمْطفْن )4 
فأنذر المطففين بالويل؛ وذكر سبحانه 
ان الد س درن ا اتالرا عل 
الناس» وإذا كالوهم أو ورّترهم 
يُنْقَصون؛ والتطفغيف البخس في 
المكيال رالميزان بالشيء القليل على 
N‏ ثم أنذرهم جل وعلا 
بأنهم مبعوثون لیوم عظیم» وبأن کتاب 
أعمالهم في سجين› وهي الأرض 
التشلى؛ فإذا آتى هذا اليوم٠‏ فول لهم 


(#) اتغي عذا المبحث من كتاب ١النظم‏ المي في القرآنه, للشيغ عبد المتعال الصعيدي ٠‏ مكتبة الآداب بالجمايز - 
العطبعة التمر ذجية بالحكخمية الجديدة القاهرة: غير مرخ . 


على تكذيبهم به. .. إلخ؛ ثم انتقل المجرعين » كانوا يضحكون من هولاء 
پٍکر أن كتاب الأبرار في عليّين» وهي ٠‏ يضحكون منهم في الآخرة» وهم على 
السماء السابعة؛ وذكر تعالى ما ذكر مما الأرانك ينظرون: وهل ثوب لار ما 
أعده لهم؛ ثم ذكر أن أولنك ٠‏ لأ يشل 4€ . 


e: 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «المطففين»* 


اقول : الفصل بهل السررة بين 
الاشطار رالانشغاق» الى هي نظي تيا 
من خمسة أوجه: الاقتتاح ب إت 
السام [لانفطار/ ]١‏ والتخلص ب اا 
اسن [الانفطار/٦]ء‏ وشرح حالانوم 
القيامة؛ ولهذا ضمت بال هادي 
السابق» والتناسب في المقدار» وكونهاً 


وهذه السورة مانيّةَء ومفتتحها 
ومخلصها غير مآلهاء لنكتة ألهمنيها 
الله . وذلك أن السور الأريعء لما كانت 
فيي صفة حال يرم القيامة» ذکرت غل 
ترتبب ما یقح فيه . 


ما وقع في الانفطارء وفع في صدر يوم 
القيامة» ثم بعد ذلك يكون الموقف 
الطريل ؛ ومقاساة العرف والأهرال» 
قذكره في هذه السورة بقرله تعالى : 
کم ن اقش إت اد@4. 


- لها ورد في الحدبث : ايقوم أحدهم 


فی رشحه إلى أنصاف آذتيها" . 


لو با داك تسمل الا 
العظمى . قنش الت فأخذ پاليمين› 
وأخلٰ بالشمال » وأخذ من وراء الظهر ء 
ثم بعد ذلك بقع الحساب . 


ھ دا ور ڈت بهذلا اا 
اللا د ا ةة 
الاتشقاق الثى فيها إتبان الكتب 


E‏ انتقي هذا الیحت صن کتاب: #اسرار ترت القرآنه اسيو علي : تحقيي عبد القادر ا طا دار ال"عتصام» 


القاهر ة » الطبعة الان ١۳۹۸‏ ها 1۹۷۸م . 


4۹ . ١۳/۲ عن ابن عمر» وأحمد في المسند مع اختلاف في اللفط‎ ۲١۷/١ أخرجه اليخاري في التفير‎ )١( 


و على المطابقة ۲ر ۴١‏ . 


والحساب""“» عن السورة التي قبلهاء 
والتي فيها ذكر الموقف عن التي فيها 


ووجه أآخرء وهو أنه جل جلاله 
لماقال في الانفطار: طول عك 
في الدنياء ذكر في هذه السورة حال ما 
يكتبه الحافظان» وهو: كتاب مرقوم 
جُعل في عليين» أو في سجين» وذلك 
أيضا في الدنياء لكتّه عقب بالكتايةء 
إا في يومه» أو بعد الموت في لبخ 
كما في الآثار. فهذه خالة ثانية في 
E‏ 


وله حالة ثالثة متأخرة فيهاء وهي 
أخذ صاحبه باليمي أو غيرهاء وذلك 
يوم القيامة » فناسب تأخير السورة التي 
فيها ذلك؛ عن السورة التي فيها الحالة 
الثانيةء وهى الانشقاق» فلله الحمد 
على ما مَل بالفهم لأسرار کتابه. 

ثم رأيت الإمام فخر الدين قال في 
سورة المطمُفي أيضاً: اتصال أرَلها 
بآخر ما قبلها ظاهرء لأنه تعالى بين 
هناك أن يوم القيامة من صفته: طلا 
بل [الانفطار/ ]1٩‏ وذلك يقتضي تهديداً 
عيما للعصاةء فلهذا أتبعه بقوله 
لبان : رتل ان43 . 


)١(‏ وذلك في قوله تعالى : انا من أن كيم دل [الانسقاق] إلى فوله : ورل يال 4 [الانشقاق]. 
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المبحث الرابع 


اغة التنزيل في سورة «المطففين»(*“ 


و ا ك رونل 

التطفيف: هر البَخُس في الكيل 
والوزك» لأ ما يخس شيء طفينبة 

أقول: كان المُطمُّف: هر العني 
ينص وصح الطفافة »> وهي الرياة. بعل 
الكيلل وقاء لمانقص منه فى آثناء 
الكيلء وعلى هذا كان «المطفف» من 
يمنع «الطفافة؛ سرقةٌ وغشاًء محاباة 
للبائع الذي يكيل لمصلحتهء وكما 
يكون قي الكيل يكون ذلك في الوزن. 

ثم قال تعالى: ودا كلهم أو 


س لري لھ م 


وزو هم روتک . 


والمعنى واضح» والأاصل: كالوا 
لهم ووزتوا لهم ثم حذف وأوصل . 


ار ا 


(#) اتتقي هذا الميحث من كتاب امن بديع لعة التتريل؟ء لإبراهيم 


TY 


۲ -وقال تعالى: لا إن كنب 
لجار لى سجن)4 . 

وقوله تعالی: چ› أي كناب 
امع هو ديوان الشَرَء دون الله فيه 
امال الشياطين : وأعمال الحفرة» 
[الفسقة من الجن رالإأنس؛ وهو كتاب 
مرقوم مببظور بين الكتابة . 

٣۳‏ وقال تعالى: لا إن كلب 
لار نی عيبت 4 . 

ولو علم لديوان الخيرء الذي 
دون فيه كل ما عملته الملائكة وصلساء 
اللْقَليْن . 

ا ا 
المذكر السالم لا واحد له؛ وهو مما 
يشير إلى أن هذا الجمع قد شمل طائفة 


السامرائيء شر تة ار مال تسر اس 4 یر ۆر . 


كبيرة من الكلمء عاقلا كان أم غير mm‏ 
عاقل . هلهم الوا تكن43 . 


وقالو! أيضاً: د العالية ا ملتدين بدکرهم۔ 
س س رر 1 ا ده الانة وع 1 
٤‏ - وقال تعالى: #وياجم من ا E‏ وغیرها 
®4 من اصل االفاكهة۲؛ فائلذة والتعجب 


استفىدا صن نة ۳لماكهة» وكذلك 
e : :‏ 
وقوله تعالی: تي4 علم «الفكاهة» الشائعة فى عصرنا. 
بعينها في الجنة. [ 


ITA 


البحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «المطففين.*“ 


قال تعالى: ودا كالْهُم آو 
د)4 آی: ١إذا‏ كالوا الاس أو 
وَرَنُوهُم»» فمل الحجاز يقولون «وِلْتُ 
يداه ودوَرنتهه آي : «كلْت له و ٣ورک‏ 


= 
له , 
جد م i‏ 


قال تعالی: لیم عظو ا م شم 
ا کشا شو 
افلان اليو صالخ تريد به الآن في 
هذا الحين» وتقول هذا بالليل «فلان 
اليو ساكل» أي: الآنء أي: هذا 
الحين» ولا نعلم أحداً قرآها جراً؛ 
والجرّ جائز. 


اا ES‏ قوم 4 


[الآبة ٤١]؛‏ تقول : ١ران'‏ يرين ارَبناا. 

وقال سبحانه : چا مشب اڳ [الآية 
۸ ٻجعله على وت سقَوْنَ [الآية ]۲١‏ 
لسا [الآبة ۲۸]؛ وإ ششت جعلته 
لى المدح» فتقطع من أول الكلامء 
كأنك تقول: "أعغبي عَينا» . 

وقال تعالى: عل وب [الآية ]٣١‏ 
2 ا 
تدغم» لأن اللا" مخرجها بطرف 
اللسان قريب سن أصول الثناياء والثاء 
INE LSE‏ 
اللام بالشَقَ الأيمن اذل قي الفيء 
وهي قريبة المخرج منها؛ ولذلك قرئ 


(#) اتتقي هذا المبحث من كتاب #معاتي القرآنه للأخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد مكتبة النهضة 


العرية وعالم التب ببروات» غير سؤر 


ر1 نسب اللإدغام في السبعة | إلى آي یرو ٤‏ رقي البحر EFA‏ إلى الجر عن ؛ و سچیر د ا وان تق . 
(۲) نسب عدم الإدغام إلى غير أبي عمرو؛ وقي السيعة ٠۷١‏ إلى الجمهرر؛ ولي البحر ٤٤۳/۸‏ . 


بل ورود [الاعلى/٦۱]‏ فأدغمت 
اللام في اأسا*": ن مخرج التاء 
والثاء ریہ » هن سخرج اللام. 


هي قراءة قسپت في عراب آبن خائويه 1١‏ إلى حمرة؛ وقيل فراءة حمزةء وا لڳائي. وهام واليير ٤١‏ . 
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البحث السادس 


لكل سال جواب في سورة «المطففين»“ 


إن قيل: لِم لم يقل الله تعالى إذا 
اكتالوا أو اتزنوا على التاس يستوقون 
كما قال سبحانه في مقابلة ردا كالم 
أو ووش یر ب46 . 

فلتا: لان المطففين ات عادتهم› 
آنهم لا یأخذون ما يکال وما یوزن إلا 
بالمكيالء لأن استيفاء الزيادةبالمكيال 
كان آمكن لهم وأهون عليهم تة 
بالميزان» وإذا أعطوا كالوا أو وزنوا 

فإن قيل : ل فسر سبحانه وتعالی 


«سجپناًه بکتاب مرقوم» فقال تعالی: 
فووا دریگ ا ا کب ی ا 
وکدذا فشر تعالى اعلَيّين؟ به» مع أن 
سجينا اسم للأرض السابعةء وهو فغيل 
مئرالسجن؛ وعِلَيّين اسم للجنة أو 
لأعلى الأمكنة» أو للسماء السابعةء أو 
ذَرَة المنتهى؟ 

فلا" قوله تعالی: چ کب ر 4 
وصف معنوي لكتاب الفْجّار ولكتاب 
الا لا ت لحر ولي 
تقدیره: وهو کتاب مرفوم . 


القاهرة» غير مؤزخ . 


ا ا ا 
کرت تب زرو سرک 


البحث السايع 


المعاني المجازية في سورة «المطففين.*“ 


قوله سبحانه: ¥ م عن بم 
بون اجرد( استسعارة لان 
ال حجاب لا ي يطلق إلا على من ي يصح 
عليه الظهورر والبطون؛ والاستتاں 
المحدثةء والآشخاص المؤللفة 
ممتنوعون من ثواب الله سحانة 
مَذودون عن دخول جحنتهء ودار 
قولنا في الفرائض : اللإأخوة يحجبون 


ا 


N O 
يمنعونها من الثلث» ویردونها إلى‎ 
السدس. ورمن ذلك أيضا قرلهم:‎ 
چب فلان عن باب الأمير. آي رُذّ‎ 
ا ودفع دونه. و يجوزر أن يون‎ 
كلذلف معنى آخرء وهو أن يكون المراد‎ 
نهم غير مقرّبین عند الله سبحانه بصالح‎ 
الاساللاا واستحقاق الشراب. فعبر‎ 
سيحانه عن هذا المعنى بالحجاب. لان‎ 
المخد المْقَصّى يجب عن الأبراب»‎ 

ويبعّد من الجناب . 


)«( انثقي هذا المبحك من تاب: اتلخيض البيات في مجازات القر أن للشر بف الرضي ؛ تحقيق محمد عبد الغشي 


سڪ ا HE‏ فة العحباة؛ لجر ال اا ب یر سز 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 
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البحث او ل 


أهداف سورة د«الانشقاق * 


سورة الانشقاق سورة مكيّة آباتها ۲۵ 
آية٬‏ نزلت بعد سورة الانفطار. وهي 
سورة سهادئة الإيقاع يغلب عليها هذا 
الطابع»؛ حتى في وصف مشاهمل 
القيامة » التي عرضتها سورة التكوي في 
E‏ 


«وتطوف سورة الانشقاق بالق 
البشري في مجالات كرنية وإنسائية 
IT‏ 
ا 
لقلب الإنسان؛ إلى مشهد الحساب 
TT‏ إلى مشهد الكرن الحاضر 
وظواهره الموحية» إلى لمسة أخرى 
للقلب البشريء إلى الثعجَب من حال 
الذين لا يؤمتون بعد ذلك كلهء إلى 


التهديد بالعذاب الأليم» واستشناء 
N N‏ 


مقاطم السورة 

يكن أن تقسم سورة الاأنشقاق إلى 
أوعة مقاطم: المقطع الأول: وفيه 
مطاع السورة؛ ذلك المطلع الخاشم 
اللجليل؛ الذي يفيد نهاية الكون 
واسشجابة السماء والأرض لامر الله في 
خشوع وطواعية (وذلك في الآيات ١‏ - 
5( 

والمقطع الثاني : Ep EE‏ 
محاسبٌ على عملهء» وسیجازی عليه 
فالمؤمن يأخذ كتابه باليمين» ويلقى 
السرور وحسن الجزاء؛ والكافر بأخذ 


e‏ اتی هدا الفصل سن تاب #أسداف کل سو ار و ساك سا لبك الله اتو ف جاه . الهيثة السامة شان 


. 14A _ 14¥ القاهرة»‎ 


. ۹۸ر۳١ في طلال القران لللاستاذ سيد قطب‎ )١( 


کتابهة سن وراء ظهره» # ل بلقي الهااك 
والسعير (وذلك في الآيات ٦‏ 3 ). 

والمقطع الثالث يعرض مشاهد 
الكونء في صورة تأخذ بالألباب 
(وذلك فی الآیات ۱١‏ ۔ ۹). 


والمقطع الرابعم يتعجب من حال 
هؤلاء الذين يعرضون عن الإيمان: 
ا 
الابات ۲٣١‏ ۔ ,)٣۵‏ 

وهذه اللمسات المتعددة تطوف 
بالقلب البشريء وننتقل بالنفس خلال 
مشاهد الآخرة رالدنياء والحهفاب 
والجزاءء فى آيات قصيرة ولحيّز 
محدود» E NT E‏ 
ولكته القرآن الذى يسّره ال اللمركرة 
وأنرزله لهداية العالمين . 


مح آیات السورة 

[الآيات :]١ - ١‏ يصف الله سبسانه 
وتعالى مايحدث من الأعهوال يوم 
القيامة عد خر اب الدئياء فيذكر سبحانه 
آن السماء تنشق وتصبح ذات فروج 
وفشحات: وتنقاد هذه السموات لأمر 
رها وتخضع لتأثبر قذرته» حينما يريد 
انشقاقهاء فهي ٣‏ ماسم الذي 
يذعن لأمر سيده؛ والأرض تسوّى 


EA 


وتبسط باندكاك جبالها؛ وتخرج ما فيها 
من الموتی حتی لا ببقی بداخلها 
شيء؛ وتنقاد كذلك لأمر ربهاء 
وتخضع لتأثير قدرته» لأنها في قبضة 
القدرة الإلهية» تصرفها قي الفناءء كما 
صرفتها في الابتداء. وجواب «إذاه التي 
صدّرت بها السورة محذوف؛ a‏ 
الكلام واش أعلم: وإ ألا 
سمت ترون جزاء ما عملتم من 
خير أو شر. 

وخلاصة ذلك: وصف أحوال يوم 
القيامة» وفيه تبذل الأرض غير 
الأرش» والسماوات غير السماوات؛ 
ويبرز الناس للحساب» على ما قدموا 
في حياتهم من عمل؛ وعلينا آن نؤمن 
بذك كله َكل علم حقيقته» ومعرةة 
کنھھ الی اللہ تعالی ۔ 

االابات 1 ١ة٠].‏ ا اتيا الاتان 
إنك تقطع رحلة حياتك على الأرض 
كادحا تحمل عبئك» ونجيد جهدك؛ 
وتش طريقك لتصل في النهاية إلى 
ريك؛ فإليه المرجع N‏ 
الخد والكدح والجهادء وفي يوم البعث 
ينکشف الالتباس ء ویعرف کل عامل ما 
جر إليه عملهء والناس حينثذ صقان : 


2 2 
١‏ - الذي يعرّض عليه سمجل 


أعماله» ویتناول کتابه بيمينه»ء فإنه 
يحاسب أيسر الحساب» إذ تَعْرَّض عليه 
أعماله فيعرف بطاعته وبمعاصيه» ثم 
یثاب على ما کان منها طاعة» ویتجاوز 
له عما كان منها معصية . 

عن عائشة(رض) قالت: اسمعتث 
رسول الله (ص) يقول في بعض 
صللاته : #اللهم حاسيني ا يسر اة 
فلما انصرفب قلت: يا رسول الله وما 
الحساب اليسير؟ قال: أن يتظر فى 
کتابه فیتجاوز له عنه» مسن نوقش 
الحساب يا عائشة يومئدذ هاف" . 


فهذا هو اساب النسر الذي يلاه 
من یؤتی کتابه بیمینه» ثم ينجو ولب 
اک آهل سوا( راهله هم باجو 
الدين یشوه ای ألمحنة . 

dT 
هرد 4 ۰ والذى آلفتاه فی تعبیرات‎ 
القرآن سن قبل هو كتاب اليمين»‎ 
وكتاب الشمال» فهذه صررة جديدة:‎ 
صورة إعطاء الختاب من وراء الظهر ء‎ 
ولیس ب يمتنم أن کون الذي يعطى کتابه‎ 
بشماله ۽ بعطاه كذلك من وراء ظهرهء‎ 
فهي هيئة الكاره المكره الخزيان من‎ 


المواجهة. والذي نخلص اليهء أت إيتاء 
الكتاب باليمين» أو باليسار أو من وراء 
الظهرء تصوير لحال المطلع على 
أعماله في ذلك اليوم؛ فمن الناس من 
إذا کشف له عمله ابتهج واستبشر؛ 
انکشفت له سوایی أعماله ع وسر 
وأعرض عنها وأدبر» وتمتى لولم 
IL U‏ 
الظهرء وحينثزٍ يدعو واثبوراهء أي يا 
هلاك أقبلء فإني لا أريد أن ا 
ولا بفعل الإنسان ذلك إلا إذا كان فى 
شا الححاسة والشقاءء کما یقول 


سالم بی : 


کی پگ داء آن تری المرت شافيا 
EE E‏ 
وراء ظهره علامة على سبط الله علية» 
وهو يدعو على نفسه بالهلاك والويلء 
وأوقدت» لبحترق بنارها؛ لأنه كان في 
الدنيا بين عشبرته من الكافرين» لاهياً 
في شهواته» منقاداً لأهوائه» لا يخطر 


(1) رواء الإمام أحمد پإستاده عن عبد اه بن الزبر عن عائشةء وهو صحيح على شرط مسلم؛ لم يخرجه. 


۹ 


عن أن لن ر4 إلى ربه ولن 
يرجع إلى بارئه ولو ظن الرجعة في 
نهاية المطاف» لقلم بعض العمل» 
واذخر شيئا للحساب. 


و س ن بک سط : آي 
بلى لَيَحُورَدٌ وليرجحن إلى ربّه» 
وليحاسيته على عملهء فهو سبحانه کان 
مطلعاً على أمره» محيطاً بحقيقته» 
عالماً بحر کاته وخطواته. 

رتصور الآيات هذا التعيس؛ وهو 
مسرور بين آهله في حياة الدنيا 
القشصيرة؛ ولكتّه في الآخرة يکن 
بتمنى الموت والهلاك تقابلها ضورة 
ذلك السعيد المؤمن» وهر ينقل بإ 
أهله مسرورآء فى ياو الدع 
المديدة؛ لقاء ما قم من سن حا 
e‏ 

وتعود الآيات إلى لمات م 
الكرن» تجمع بين الخشرع الساكن ؛ 
والجلال المرهوب: 

[الآیات ۱١‏ - 1۹]: فل اقيم 
سنن ©6 والشفق هو الوقت 
الخاشع المرهوب بعد الشروب» وبعد 
الغروب تأخذ النفس روغعة ساكنة 
ET‏ 
ومافيه من آسئ صامت» وشجی 


0 


عميق» كما يحس رهبة الليل القادم» 
ووحشة الظلام الزاحف› ويلقه في 
التهاية خشوع» وخوف خقي؛ 
وسکون. 

ووا رَنَا وَسَقَ )4 : هو الليل 
وماجمع وماحمل من الظلام 
والنجوم أو ما عمل فيه من التهجدء 
أو ما جُمعَ من مخلوقات كانت منتشرة 
بالنهارء فاذا جنها الليل أوّث إلى 
مأواهاً. 


وتر ٩‏ ان3 @4: ې اکتمل 
رادار وصار بدراً وهر مشهد رائح 
للقمر في ليالي اكتمالهء يفيض على 
الأرض بنوره الحالم الخاشم» الموحي 

يميم القرآن الكريم بهذ الأشياء؛ 
ت إذا تدب الانسان أمرهاء استدل 
بجلالها وعظمة شأنها على قدرة 
مبدعها. 
لتلاقن يها الناس أموراً بعد أمور» 
وأحوالاً بعد أحوال من الموت والبعث 
والحشرء إلى أن تصيررا إلى ربكم 
وهناك تلقون جزاء أعمالكم. 


[الآيات :]۲١ ۲١‏ فقلماذا لك 


يۇمنوك بالبعث والنشورء وهم يرون 
اا قدرة الله وبدائعم صنعه» وما لهم لا 
يخضعون لآيات القرآن. وقيها من 
اللمسات والموحيات ما يصل القليب 
البشري بالوجود الجميل؛ وببارئ 
الوجرد الجليلء وإذا قرأ المؤمن هذه 
الآية» سجد لله سجود التلاوة» عند 
قوله: ننا هم لا زيرد وا ى 
بم اتشر ك مد5 @4. 

ولكن الكافرين قوم معاندون؛ 
فالتكذيب طابعهم» وا أعلم ہما 
يکنون في صدورهم» ویضمون علاه 
جوانحهم» من بي وحسد وإشراك 
بالله» وحقد للرسول (ص)+ ولككات 
أمر الله تبيه (ص) آن ببشر هم جميع 
بالعذاب المؤلم المسوجع يوم 
القيامة . . . ويالها من بشري لا تسر. 

آما الذين مرا بالل تعالى 
ورسوله (ص)ء وامتشلرا أوامر الله 
فعملوا الأعمال الصالحةء فلهم الأجر 


1 


الحسن › والثوات الدائم ادى " ينقطح 
ولا پزول. 


مقاصد السورة 
وصتف مشاهد القيامة. 
الإأنسان كادح عامل في الدنياء 
وسيلقى الجزاء في الاخرة. 
المؤمن يأخذ كتابه باليمين» 
فيجد السعادة والسرور. 
٤‏ - الكافر يأخذ كتابه مر وراء 
ظهره٠‏ فيجد الشقاء والسعير. 
8 - القسم بالشفّق والليل والقمر» 
تلبيهاً لجلالها وبديع صنعها. 
O E SS‏ 
EE OE EEE‏ 
والجزاءء فهم ينتفلون في أحرالهم 
طيقة بعد طبقةء ليستقزوا في نعيم 
مقيم ء أو في عذاب آليم . 


کک ۴ 
ر کک سد 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الانشقاق.*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 
الاتمطار»ء ا اسسوارة الانقطار بعد 
الإأسراءء وقبيل الهجرةء فيكون نال 
سسورة الانشقاق › فيي ذلك التاريخ 
أيضاً. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاقم 
لقوله تعالى في أولها: لإا ألا 
سمت وتبلخ آیاتها خمساً وعشرین 


أيه ۔ 


الغرض منها وترتيبها 
يقصد من هذه السورة»ء الات 
المهاد: وها یکول فيه من حساب 
وٹواب وعقاب؛؟ فهی أيضاً فى سياق 


المطففن؛ رحذاه وج المتاسة فى 
دکرها بعدها. 


إثبات المعاد 
الآیات  ١[‏ ١؟]‏ 


ذکر انه » آنه » إذا حصل انشقاق 
السماء» وما ذکر بعده یری كل إنسان 
ما عمل ؛ وأنه کادح الیوم حتی يلاقِيّه؛ 
ثم فصل ما يکون فيه مِنْ أخذ بعضهم 
کتابه بیمینه؛ وسحاسېته حسابا پسیرا» 
ومِنْ أخْذ بعضهم کتاپه وراء ظهره . 
الخ. ثم أقسم»ء جل وعلاء بالشفق 
وما ذکر معه» على أنهم سيرکبون في 
الشدة طبَّقا بعد طبق»ء ووْخهم على 
عدم إيمانهم مع هذه eT‏ 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب #النظم الفني ئي الفرآناء للشيخ عبد المتعال الصعيدي ٠‏ مكتبة الآداب بالجمابر _ 
المطبعة النموذجية بالسكمية الجديدة؛ القاهرة» غير مورخ . 


2 
ر ص ر 


تبشيرهم بعذاب اليم : إل أن تاتا 
TT‏ 


لصحت هيم اج ص 


الدلائلء وهو أعلم مما يُوعون في 
لكر و هسم ؟ ثم آمر جلت قدرتهء 


1\9 & 


البحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الانشقاق .*“ 


ت 
2 
a‏ 
Mk‏ ا 
کو ر 
ù‏ ا ر ۴ 
2 1 
. 1 
e‏ 
2 ج 
ّ. س ر e TE‏ | 
ی سے 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب: دأسرار رتيب القرآن» للسيوطي» تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام: 
القاعرة؛ الطبعة الثانیة ٠۳۹۸‏ ها 1۹۷۸م . 
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کک ۴ 
ر کک سد 


البحث الرابح 


لغة التنزيل في سورة «الانشقاق.*“ 


hh قال تعالى: #إم عن أن لن‎ ١ 
رر 4 . الأفعال المعروفة في عاميّتنا في‎ 

آي : لن يرجع إلى الله تعالی › تکذیا العرافق» وليس في الفصيحة المعاصرة. 
بالمعاد + يقال : لا جور ولا يحول . 


آي لا يرجع ولا يتغير. 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب امن بدي لغة التنزيل؟؛ لإبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالة؛ بيررت» غير مؤزخ. 


پاك 


ا ا د ۴ 
کک زک سرد 


البحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «الانشقاق*“ 


قال تعالی: ورایت 4 خت )4 
أي: وح لَهَا. 

وقال سبسانه: وة ألم يما 
وغوت( 4؛ تقول: «أوعَيْت فاي 
قلبی كذا وكذا٤»‏ كما تقول : «أوفيْت 
الاد في الوعاء؟» وتقول: «وغستے 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآنه للأخفل» تحقق عبد الأمير محمد أمين 


العربية وعالم بیروت» غير مۇخ . 


ی پیت افر 


أذِي»؛ قال تعاليى: وشا أذن 
عة (ie‏ [الحاة] . 
وأقا: لإا آلا ات4 فعلى 
نی وجا اسن إل کان إل ری 
کا فلت إت الا 
سمت( على التقديم والتأخير . 


الورد. مخحبة التهفة 


کک ۴ 
ر کک سد 


| ل أيحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «الانشقاق*“ 


إن قيل: أين جواب إا في قوله | تعالى: ارت ل بينَنّمْ أو جوزيتہ 
تعالی : إا ا ست 4؟ أو لاقيتم ما عملتم» علی دا 

قلنا. فيه وجوه: ادها أنه مترو المحلوف قوله تعالى : فلت 4 . 
لعكرر مثله في القرآن. الثاتي: ا راح أن فيه تقديماً وتأخيراً تقديره: 

: ایر اھ کت سم ا ت ا 
#آؤنت [الآية ]١‏ والواو فيها زاثدة. ايها الإشن إنك مکاح إل ريك کا 
الثالث: أنه محذوف تقديره بعداقرك | لفد 462 إ5 اهاسنت . 


(#) انتقي هذا الميحث من كاب «أسئلة القرآن المجيد وأجربتهاةء لمحمد بن آي بحر الرازي» مكتبة البابي الحلبي . 
القأهرة؛ یر مۆرخ. 
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ا ) 
کر تب وکرو سرک 


اللبحث السابع 


اليعاني المجازية قي سورة «الانشقاة (* 


في قوله تعالی: رة الاش ذذ9 
القت ما فا ولت اس عارة. 
والمراد بها بعث الأموات» وإغادة 
الرفات. قكأن الأرض كانت حاب 
بهم فوضعتهم» أو حاملة إلهم 
فألمَتهم »فانرا كالجنين المولودي 
والقّل المبوذ. 


وفي قوله سبحانه: ورال وسا 
وسیل استعارة. ومعنى (وْسَق) 
ههنا أي ضنَ وجمع. فكأنه يضم 
الحيوانات الإأنسية إلى مساكنهم؛ 
والحيرانات الوحشية إلى موالجهاء 
والطيور إلى أوكارها ومواكنها" فكأنه 
ضمَ ما کان بالنهار e‏ وجَمْعَ ما 


كان متبدداً متفرقاً. والأوساق مأخوذة 

بددا متفر خو 
من ذئكء لآنها الأحمال التي يجمم 
فيها الطعامء وما يجري مجراء؛ 


او ته , 


قد قيل: إن معنى اوسق) أي 
طْرَد. والوسيقة : الطريدة. فكأن الليل 
ترد الحيوانات كلها إلى مثاوبهاء 
ويسوقها إلى مخافها. 

وقوله سبحانه: فو لري طلقا عن 
ميل استعارة على بحض 
التأويلات . والمراد بها فلب من حال 
شديدة إلى حال مثلهاء من حال 
الموت وشدلته إلى حال الحشر 


رروعيةك. 


kF‏ انفي عذا العبحث من كاب : تلخيص البيان في سجازات الق آنه للخ بف الرضي»ء تحقيق محمد عبد العني 


متس ا دار تة اة : لوانتا عير مۇرخ . 
(1) الموكن والموكثة: عش الطاثر . 


رقیل: لتر سه من كان قبلكم 
ا 

E O 
أحوال اللا وأطوار اليخلى‎ 
والأخلاق . والعرب د سمي الدواهي‎ 
ابنات طبّىة وربما سمّوا الداهية : أ‎ 
:'' طق , قال الشاء‎ 
قذطرقثببكرهال طبن‎ 

SS aS EEE 
ف الق‎ 
من أسماء الدرامي‎ ET 


موث الإمام فِلمَة 


EN, 


وفي قوله سبحانه: وال أعَلَمْ ّا 
وغوت ل( استعارة. والمراد بها ما 
يُيرُون في قلويهې ويون في 


صل ور شم . 


يقول القائل أوعَيْتُ هذا الأمر في 
قلبي . أي جعلته فيه كما يجعل الزاد 
في وعائه» ويْضمْ المتاع في عيابه""؛ 
فالقلوب أوعية لما يجعل فيها من خير 
أو شرء وعلم أو جهل أو باطل أو 


(1) هو لف الأحمر. وأصله مولى لأبي بردة من فرغائة: ولكته حفظ كلام العرب وشعرهم وأخارهم؛ حت صار 
بقول الشعر ؛ فيجيده ويله الشعراء المتفدمين . وكان الأصمعي من رواته» كما سمع هو من خاد الراوية. 
وآخباره في «طبغات الأدباءة ر#الشعر والشحراء» و#العقد الفريدة والفهرست؟. توفي سنة ٠۸اه‏ 
وأ طبق : هي الداحية . والخبر : الناقة الغربرة اللبن» والفلقة : الداعية . وقي ثمار القلوب! للشعالبي: فال 


الأأصمعي: أول سن نعى المتصرر باليسرة خلف الأحمرء وكتا في حلقة يونس فجاء خف الأحمر : 


فسلّم» ولم 


e TS a‏ وما ذال يا أباً عحرز؟ فقال + افتتجوها يرا 


NT ۷ تبر‎ 


هم الفلي! . قار تفت الشجة بالاء والاستر جاع 


واتظر الخبر في ١لسات‏ المرب مادة طبق . وفي الورقة 1١‏ من كتاب "المغرل عليه في المضاف والمضاف إليهه 
للقي » وهو مخطوط مصرر مجم اللغة العربية. 


(۳) الساب: الأوعية؛ واسدها: اة . 


1£ 
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ت 
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Î +‏ < 
"ن 
یا 
a eg ge rr i E TO E e U E E‏ ا r‏ : 2 
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ا ا ا 
کرت تب زرو سرک 


البحث الأول 


اهداق سورت 


سورة البروج سورة محَيَةَء آياتها ۲۲ 
آية» تزلت بعد سورة الشمس. 

هده السورة القصيرة تعرض حقائى 
العقيدة» وقواعد التصور الإيماني» 
وتمَجد الشبات على الحقء وتشر 
المؤمسن بنصر الدنيا ونعيم الآلخرة» 
وتهدد الججارين المعتدينمنقمةءال 
ولعنته في الدنيا والآخرة. 


أصحاب الأخدود 
الأخدود: الشق في الأرض يُحقر 
مستطیلا» و تةك أخادید» وأصحات 
الآخدود قوم كافروت ذوو بأس وقوة» 
رازا قوماً من المزمنين فغاظهم 
إيمانهم» فحملوهم على الكفر فأبواء 
ف فشقوالهم شقا في الأرض وشوه 


«البرود * 


بالنارء وألقوهم فيه» وكان هؤلاء 
ال ا ا ا 
يشهدون الإحراق. 


فقر ات السورة 
تيدأ الفقرة الأولى بالقَسّمء وتربط 


اجن السماء ريرم القبامةء وسن ادت 
ادود # نقهة الله على أصحابه في 
الآيات .]٤  ١[‏ 


١‏ - ثم تعرض الفقرة الثانية المشهد 
المفجع في لمحات خاطفة تُظهر بشاعة 
الحادث» بدون تفصيل ولا تطويل »› مع 
التلميح إلى عظمة العقيدة التي تعالت 
على فتنة الئاس مع شدتهاء وانتصرت 
على التار وعلى الحياة ذاتها في الآيات 
[ - *1]. 


(#) انتفي هذا الفصل من كتاب اأهداف كل سررة ومقامدهاهء لعيد اله محمرد شحاته» الهية العامة لتاب 


القاسرةء 14۷۹4 _ ه1 . 


بالمجرمین» وبقدرته وهیمنته على 
ال ثم اشارة سريعة الى سوابق من 
أخذ من الطغاة كفرعون ولمود في 
ااات 7-1 


مع آیات السورة 

[الآیات ۱ - ۳]: يسم الله سبحانه 
بالسماء ذات الکو اکی»› والنجوم 
الكشيرة» التي تنتشر في آرجائهاء 
ويقسم بيوم القيامةء ويقسم بالشاهد 
والمشهود والشاهد هو الملائكة| تشهد 
على الناس يوم القيامة » والمشهو علي 
هو الخلائق أو الأنبياء يتك على 
أممهم يوم القيامة» أو بجميع تما حلى 
الله في هذا الكون مما يشهده الناس؛ 
ویرونه رآي العين . 

وخلاصة ذلك أنه سبحانه أقسم 
بالعوالم كلهاء ليلفشت الناظرين إلى ما 
قيها من العظم والفخامة. 
لآ 1٤‏ ثل أب الشرر ق4 
أي أجذوا بذنوبهم» ونزل بهم كال 
الدنيا وعذاب الاحرة. 

ومن حديث ذلك أنه قد وقع إلى 


نجران من أرض اليمن؛ رجل ممن 


1A4 


کانوا على دین عیسی بن مریم (ع)» 
فدعا أهلها الى دينهء وكانوا على 
اليهودية» وأعلمهم أن الله بَعَت 
عيسى (ع) بشريعة ناسخة لشريعتهم؛ 
فآمن به قوم منهم» وبلغ ذلك ذا نواس 
مَلكهم؛ وكان يتمسك بالبهودية» فسار 
إليهم بجنود من حميّرء فما آخذهم» 
يرهم بين اليهودية والإحراق بالنار: 
وحفر لهم حفيرة ثم أضرم فيها النارء 
وصار يُوْنّى بالرجل منهم فَيّخيره: فمن 
جزع من النار» وخاف العذاب» ورجح 
عن دينه» ورضي اليهودية» ترکه؛ ومن 
استيمساك بدينه؛ ولم يبال بالعذاب 
الدنيوي» لثقته بأن الله يجزيه أحسن 
الجزاء» ألقاه في النار . 

ثم بين مَنْ أصحاب الأخدود فقال : 

[الآية :]١‏ #إالتار دات الوفودال ی 
آي ُن أصحاتب الأخدود هم أصحاب 
النار» التي لها من الحطب الكثير ما 
يشتد به لهیبهاء وجرم یکون حریقها 
عظیما. 


[الآيية :]١‏ للذ م علا ود 4 
أي يلوا ولْعنْوا حينما أحرقوا المؤمنين 
بالنار» وهم قاعدون حولها يشرفون 
عليهم» وهم يعذبون ويحرقون فيها. 


ME 


ما بفعلون 


جر ااي ااي 


[الآي ةة ۷]: وهم عل 


امین شود € وهو تعبیر يصرر 
فسوة فلوبهم؛› وتمکر الكفر منم . 
وكانوا يقعدون غلى مقربة من الثار» 
ويشاهدوك آطوار التعدذيب وفغل الثار 
في الأجسام يلدة وسعارء گأنیا يستو ل 
في حسهم هذا المشهد البشم الشثيم . 

[الآیتان ۸ و٩]:‏ وما آنکر أصحاب 
بالغلة والقهر› المحمود على تعمه 
وأفضالهء الذي له ملك الريك 
والأرض وما بينهماء وهو رقيبإعلى 
الجميع شاهد على أعمالهم وأحرالعم. 

[الآية :]٠١‏ إن هناك جرا رادان فع 
الآخرة. وهؤلاء الذين علبرا المؤمتين 
وأحرقوهم في الدنياء ولم يندموا على 
ما فعلواء يلقو عقابهم في جهنم 
وقي حريق شديدء لقد آحرقوا 
المؤمنين بنار الدئياء وهي جزء يسير 
من نار الآخرةء إذ نارها شديدة ومعها 
غضب اله على العصاة. 

[الأآية :]1١‏ وهؤلاء المؤملون 
الصادقون» يَلْمَوّْبُ جزاءهم في جنات 
تجري من تحتها الأنهار» مع رضوان 


وبهذا يتم الأمرء وينال كل طرف 
جزاءء العادل» فالظالمرن الطغاة يلاد 
E‏ 
بلقون الجنة ورضوانا من الله وذلك هو 
القوز الكبير. 

[الآيات ۲ - :]1١‏ ان انتقام الله 
من الظالمين لشديدء فهو يمهلهم حتى 
اذا أخذهم لم يفلتهم» وهو الذي ll‏ 
الخلق ثم يعيده يوم القبامة . 

ثم ذكر سبحانه خمسة أوصاف من 
صفات الرحمة والجلال فقال : 

- اشر الفوزي [الآبة ]1٤‏ لمن 
يرجم اليه بالتوبة. 

۲ - الود ودا كثير الود والعطاء 


راتان أخلصرا له. 
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۳ - وذو ألمّرش [الآ ةة ]٠١‏ ذو 


؛ - والجد4 العظيم الكرم 


والفضل . 


وتعالی يفعل ما يشاء ویختار . 
وهو صاحب الإرادة الطليقة والقدرة 
المطلقة؛ وراء الأحدات. ووراء 
الحياةء ووراء كل شيء في الوجود. 
[الآیتان ١۷‏ و1۱۸ #عل أك ديت 


الور الجنرد تطلق تارة على 
العمسكرء وتطاق تارة أخرى على 
الأعوان؛ والمراد بهم هنا الجماعات 
الذين تجندوا على أنبياء الله واجتمعوا 
على أذاهمء هل أناك حديثهم؟ وكيف 
فعل ربك بهم ما یرید . 

عون وشودت) لقد أهلك الله 
فرعون وجنده» ونجا موسی ومن آمن 
مه + وقضة تمود مع صالح معروفة 
فقد عَمَرّت تمود الناقة التى جعلها الله 
ل له کک 
أبيهم› ونجی صالحا ومن معهاشن 
المؤمنين . 

وخلاصة ذلك: أن الكفار فيركل 
عصر متشابهون» وأآن حال سم 
أنبيائهم لا تتغْيّر ولا تتبذل» فهم في 
عنادهم سواء» ولك العاقبة دائما 
اللمتّقين»ء وبطش اله شديد بالطغاة 
الظالمين . 


[الآيات 1۹ - :]۲١‏ وفي الختام 


Y۰ 


تقرّر السورة أن الكقار في كل عصر 
پکدذبو ت الرسالات»› وهم غافلون عما 
يبحيط بهم من فهر الله وقدرته» وهر 
سبحانه محيط بهم وعالم بجميح 
أحوالهم» وسوف يژاخذهم على 
عملهمء وهذا الذي كلذب به قومك 
كتاب شريف» مثفرد في النظم 
والمعنى»ء محفوظ من التحريف؛ 
مصون من التغيير والتبديل . 
مشاصد السورة 

١‏ - إظهار عظمة الله وجليل صفاته. 

E 

۴۳ - عاقبة المتقين الجتّة والرضوان› 
ونهاية المعتدين الهلاك والحريق . 

- يبيد الله الأمم الطاغية في كل 
حين» ولا سيما الذين يفتنون المؤمنين 
والمۇمنات . 


ت _ القرآن مجيد شريف» eT‏ 


البحث الثاني 


ترابط الإيات في سورة «البرو ج“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزللت سورة البروج بعد سورة 
الشمس» ونزلت سوررة الشمس بعد 
سورة القَذرء ونزلت سورة القدر پد 
سورة عَبّس» وكان نزول سورة اعبس 
فيما بين الهجرة إلى الحبشة واا لاء 
فيكون نزول سورة البروج في ٫ذلكٍ‏ 
التاريخ أيضباً. 

وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في أولها: اساي ذاتِ 
البروج و وتبلغ آباتها اثنتين وعشرين 


أ 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من ضشلم السورة تثبيت 


المؤمئين وتصبيرهم على تعذيب أهل 
مکة لهم» وتذکیرهم بما جرى من 
التعذيب لمن آمن قبلهم؛ وقد افتضى 
هذا إنذار من يعذبهم» فسارت به هذه 
اليورة في سياق الإنذار كالسورة التي 
قبْلها؛ وهذا هو وجه المتاسبة في 
دڏکرها بعدها. ۰ 


تشِيت المۋمنين 
على إيذاء المشركين 
الآیات  ١[‏ ۲۲] 


قال الله تعالی : راش ذات الع 
وأو الود واد وسور فل 
أب الاندود 6 فأقسم بهذا على 
قتل أصحاب الأخدود من الأولين› 
وهم الذين حفروا أخاديد ووضعوا فيها 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب االنظم المي في القرآن٠ء‏ للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطبعة اللموذجية بالسخهية الجديدة: القاهرةء غير مرخ . 


ناراً وألقوا فيها من آمن منهم؛ ثم ذكر 
TT‏ 
والمؤمنات من کفار قریش»› كما فشن 
هؤلاء من آمن منهم لهم عذاب جهٽم› 
وأن المؤمنين لهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار؛ ثم در جل وعلا أن 
بطشه شدید» إلى غير هذا مما ذكره 


Y1 


من صفات نفقحته ورحجمته بعدسا ذکر هن 
عقابه وثوابه» ثم كر النبي(ص) بما 
فعله بقرعون وثمود»ء وذكر أن هؤلاء 
المشركين مع هلدا مستمرول قي 
تکذيبهم» وهددهم بأنه م سط بهم 
ودک أن ما أنذرهم به من ذلك إنما هر 


قرآن مجید: نی آوچ نر )4 . 


البحث الثالث 


أسرار ترتيب سورتي «البروج» ودالطارقء* 


أقرل: هما متآخضتان ففرنتاء وقدمت | ولهذا ورد لى الحديث دك السمرات 
الأرلى الطولهاء وذّكرتا بعد الانشقاق أ مراداً بها السور الأربم“ كما قيل 
| ۴ 
للمؤاخاة في الافتتاح بذكر السماء» المسبحات. 


E‏ انتقي Ika‏ الث ان کناب د ا ر تیا القر آنه يوطي : تق ك القادر أحيد طا ۽ دار ل ستصامء 
القاهرة » الطبعة الثانیة 1۳۹۸ هر 1۹۷۸م . 


: آخرجه الاسام أحمد في السند ۹ ۳۲۷۲ عن آبي هريرة ان الثيي (صس) أمر أن يقرأ بالسموات في المشاء. يعني‎ )١( 
السرر الأربم المقتحة بذكر السماء.‎ 


YT 


کک ۴ 
ر کک سد 


البحث الرايح 


مكنونات سورة E‏ 


أخرج ابن جَرير عن أبي هريرة عنهما. الشاهد: محمد (حس). 


١‏ - ولور لورد 4: يورم وأخرج ابن جرير. عن عكرمة فال: 
القياهة . اللشاهد مخمد» والمشهود يوم اأجمعة 
۲ - تاد [الآية ۳]: يلوم 
الجمعة. ٤‏ - عضب الاندوري 1الآية .]٤‏ 
- شور يوم عرفة. أعخر ابن آبي حاتم من طريق قتادةء 


a‏ قال: كنا نُخدث أن علياً قال: هم 
Dy‏ ت آناس کانوا بمدارع اليمن . 

وقال مجاهد: الشاهد: أدم (ع). OT‏ 
وقالى الحسن والحسين رهسي الله هم الحبشة". 


(#) انتقي هذا المبحت من كاب مُقجمات الأفران في مُبْهمات القرآب» للسيوطي؛ تحفيق إياد خالد الطبّاع» مؤسة 
الرسالة؛ روت غير مزرخ۔ 

)١(‏ انظر َة أصحاب الأخدرد في اصحيح مسلم؟ كناب الزحد؛ باب قصة أصحاب الأخدود والسامر والراهب. 
ولاستن الترمذي؟ فى الافسیرء حدیٹ رقم (۳۳۳۷). 
وجاء غي "الإتقانه ۲/ ٠١١‏ أن أصحاب الأخدود: ذو نواس»ء وزرعة بن أسد الحميري رأصحابه. 


1Y 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


| لحث الخامهس 


المعاني اللغوية في سورة «البروج*“ 


موضع قسمهاء وال أعلمء على: طش ريك يد4 . 


وقل ا أ عب ادر 4)3 باضمار اللام 2 قوله تعالى : لار دات 


کماقال: یں 4)9 
ہے ید آقح سن رہ 4 


[الشمس] آي : إن شاء الله «لقد آفلح مَنْ 


ركّاهاء بإلقاء اللام. وإن شع تالس ل ججخدلك على .ايعرش" رارع 2 
اا كأ السباق :كفك اسر قرله چر4“ وكذلك غر 4 


رک ار 


ak 


ا 


ل( 


الاشندرر ا4 وو رالا ڈات ار ¢ جر ا (اللرے)“ ورف سے 


اتتقي هذا المبسحث من كتاب معاي القرآنه للا خفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتبة النهضة 
العربية وعالم التب ؛ بيروت» غير ززم . 

نسبت في ماني القرآن ۳/ ۲۵ إلى يحيى وأصحابهء وي الطبري ۹1۳/۳١‏ إلى عامة فرّاء الكوفة؛ وفي 
الشف ۳1۹/۲ رالتيسير ۲۲١‏ إلى حمزة والكسائي؛ وفي السبعة 1۷۸ زاد عاصما وفي الجامع ۲۹٦/۹‏ إلى 
الكوفيين عدا عامسماً» وقي البحر ٤0١/۸‏ إلى الحسن وعمرو بن عبيد وابن وثاب والأعمش والمقضل عن 
عاصم والأ-خرين . 

في الطبري 1۳۹/۳١‏ إلى عاة قراء المدينة ومكة والبصرة وبعض الكوقيين؛ رفي الكشف ۲/ ۳1۹ راليير 
١‏ إلى غير حمزة رالكسائي» وفي الجامم 1۹ ۲۹7 إلى عاصم وغبره مما عدا الكرفيين ؛ وفي السبعة 1۷۸ 
إلى ابن کشر ونافم وآبي عرو رابن عامر وعاصم. 

نبت في السبعة 1۷۸ وحجة ابن خالویه ۳٤١‏ والکشف ۳1۹/۲ رالجامم ۲۹۹/1۹ إلى غير تافع ‏ وقي 
البحر ۸ ۵ إلى الجمهرر؛ وقي الطبري ٠٠١ ۳١‏ الى ابي جعفر القارئ وابن کثير من آهل الحجاز وغاصم 
والأشمش وحمرة والکسائي من أعل الخرفة . 


YY 


(القر آن)“ وما ونود( 
واالوقود) الفعل وهو الاتقاد». 


1( نسبث فيي معاني القران ۳/ ۲١١‏ إلى شيبة وأبي جعفر: وفي الطبري ٠١ ٠١‏ إلى ابن محيصن وتاقم؛ ااقي 
العة 1۷۸4ء وحضة اين خالر یه ١‏ ۳ والكشقه ر۳1۹ والجامع ۹ إلى افع : وقي الجر fû fA‏ 
إلى الأعرج رزيد بن علي واين محيصن ونافع بخلاف عله . 


YA 


البحث السادس 


)¥( 
لكل سوال جواب في سورة «البروج» 


أين جواب القسم؟ الرابع : آنه محذوف تقديره: لتبعثنْ 
اش ا 1 4 ۽ اه = 2 
٤‏ أو جود . الخامس : أنه قوله تعالی 


قلنا: فيه وجوه: أحدها أنه متروك. ډإت 1 توآ [الآية ]٠١‏ . 


الثانى : أنه قوله تعالى : جل [الآية ۲٤‏ 
ئي لقد فَيل: أي لسن اثالث : < 
قولە تىمالى: <(إ ريك 
يد4 . 


0 | أ کر الرازي» نة البابي الحلبي ؛ 
rl g= A E‏ لمك تن بي : ا 
(#) انتقي هذا المبحث من تاب ااأسثلة القرآن المجد وأجريتها!؛ 
القاهرة؛ غير مورخ . 


۷۹ 


کک ۴ 
ر کک سد 


AL 


| 
a‏ 
ا 
سم 


1 


BE 

٤ f" 

Rr, 
ت‎ 


IR SIRR LICL HELI i 


ت د 7 ی 3 


r" e E E 1-H E r Ea 1 3 4 ج‎ 1 ٣ 1 1 1 2 e e 


ii 


r 


OE, 
5 


9 


۴ ۳ 
1 


wm LL‏ ر ا 


Gn ت ت‎ 2 E E 0 hs م‎ ET 


RLM 


7 
E. EEL 


HENNE 


ا ا 


rm 
5 


n‏ اس ا 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


المبحث الأول 


أهداف سورت SG‏ 


سورة الطارق سورة مكية؛ آياتها ١١‏ 
آية» بإلت يعد سو رة اللد. 


وهي سورة تشترك في خصائص 
سرر هذا الجزء» التي تمثل طراتِ 
متوالية على الحس» طَرَقاتِ عنيفة قوبة 
عالية؛ وصيحات قوم غارقيس في 
النوم؛ تتوالى على حسهبم عاعك 
الطرقات تناديهم: تيقظواء تنبهوا 
انظرواء تفكرواء تدر وا: إن هناك إلها 
وحساياً وجزاةء وعذاياً شديداًء ونحيماً 
ا 


وبين المشاهد الكونيةء والحفاثى 
الموضوعية في السورة تناس مطلق› 
دقيق ملحوظ؛ يتضح من استعراضص 
السورة في سياقها القرآني الجميل . 


مع آيات السورة 


[الآیات :]٤ ١‏ وا1 اشرزق 
را ارک تا اار9 اقم اقب ب 
کل نی ا عا عاد 4)9 : أي السماء 
وإنجو مها الثاقية للظلامء النافدة من هذا 
ا الذي پستر الاشباء. 

زفداكشُز في القرآن الحلف بالسماء 
وبالشمس وبالقمر وبالليل» لأنُ في 
أحوالها وأشكالها ومسيرها ومطالعها 
ومغاربهاء سمات القدرة وآپات الإبداع 
E‏ 


واكم اقب 46 هو النجم المضيء 
الذي يشقب الظلام ويْهْنّدّى به في 
ظلمات البر والبحرء وهو الثريا علد 


Ce‏ انتقي هذا القفصل سن تتاب «أهداف كلل سورة وم قاعي د هاا ۽ لعيد آله ميجهود شهحاته , الهية العامة لتاب 


14A _ 14¥4 اتقاهرةء‎ 


جنس الشهب التي 
a‏ ويری الحسن أل 
الرادكل 55 نل غ 0 
ل معحالة . 

يقسم بالسماء ونجمها الثاقب» أن 
كل نفس عليها من آمر الله رقب إن 
نی اا عا عاد )ا وفي هذا 
التعبير بهده الصبخة معنى التوكيدء ما 
من تفس إلا عليها حافظ يراقبها 
ويحصي عليهاء ويحفظ عتهاء وهر 
موکل بها بأمر الله . وقد خض النقس 
هنا لأنها مستودع الأسرار والأفكاز: 
j‏ 


جمهرة م العلماء» ا 


DE الثلب‎ 


َلْيْنْظر الانسان من آي e‏ 
والى أي شيء صار» انه وق ين َا 
و س ن بی شلب 4 
خلق من هذا الماء الذي يجتمع من 
صلب الرجل» وهو عظام ظهره 
الفقارية» ومن ترائب المرأة وهي عظام 
صدرها العلوية. ولقد كان هذا سرا 
ا 
حت كان القرن العشرون» حيث اطلع 
العلم الحديث على هذه الحقيقة 


A 


بطريقتهء وعرفگ أنه في عظام الظهر 
الفقارية يتكرن ماء الرجل › وقي عظام 
لصدر العلوية يتكرن ماء المرأةء حيث 
يلتقيان في قرار مکین» فینشأً منهما 
ايسان . 


0 الأجحتة أن 
البْوَيْضة ذات الخليّة الواحدة تصير عَاقَة 
ذات خلايا عدةء ثم تصير العلقة ممضغة 
ذانت خلابا آكثشر عدداء ثم تصير 
MEN‏ 
طبقات ثلااث» يخرج من كل طبقة منها 
جموعة من الأنسجة المتشابهة في أوّل 
الأملرء فاذا تم نمؤّها كنت جسم 
اتشان . 

الوساليزاء هذه اللمحة الخاطفة عن 
صور الرحلة الطويلة العجيبة بين الماء 
الدافق والإنسان الناطق» حشود لا 
تحصى من العجائثب والغرائب ؛ في 
خصائصس الأجهزة والأعضاء» تشهد 
كلها بالتقدير والتدبيرء وتشي باليد 
الحافظة الهادية المعينةء وتؤكد الحقيقة 
الأرلى التي أقسم عليها سبحانه وتعالى 
بالسماء والطارق» كما تمهد للحقيقة 
التاليةء حقيةة النشآة الآخرة التي لا 
I‏ 
مرة بهذه السورةا. 


[الآیات ۸ _ :]١١‏ لن عل يبيد 
ايد6 : إن الذي قدر على خلق 
التسان وأنشاه ورعاه» لفادر على 
رجعه إلى الحياة بعد الموت» وإلى 
التجذد بعد البلى؛ فالنشأة الأرلى تشهد 
بقدرته وحكمتهء هله الخشأة البالغة 
الدقة والحكمةء تذهب كلها عا إذا 
تكن هناك رجعة لُِحْمَبْرَ السرائر: 
وزی جزاءها العادل. 

ر بل لبر ت 4 و آي 
تختبر وتمتحن» والمراد تظهر. 
وار ما يُسَر في القلوب امن 
العقائد والتيات» وما سي 1 
الأعسالء واجتعامررة. 


وقال الأحرص : 
سبيقى لها في مضمر القلب رالحشا 
سریره رد يوم د : E E‏ ا 
إن الله سبحانه فقادر على إعادة 
الإأنسان للحياة يوم ت شف الس اتر > 


وتظهر الخفاياء ويتجرد الأنسان من كل 
قوة وسن کل عون. 


يكون للإنسان قَوّة ذاتيْة أو مَنَعْةّ من 
نقسه يمتنع بهاء وما له من ناصر خارج 


۸2 


ذاته ينصره ويحميه مما حتم أن يقع 
عليه . 


والخلاصة: أن القوة التي بها يدافع 
الأئسان عن نفسه؛ إما من ذاتهء وقد 
نفاها بقوله تعالى: 6 لم من ر4 
[الآية »]١١‏ وإما من غيره وقد نفاها 
بقوله: رلا تامرل)4 . وبذلك بحشر 
الانان متفرداا مكشوف الرائر 
متجرداً من القوة والنصير. 

[الآيات :]1٤ ١١‏ يقس الل 
سبحانه وتعاليى بالسماء ذات المطر 
الذي ينزل منهاء وقد كان أصله ماء 
الأرض فتبخر وصَعِد إلى السماء ثي 
زجع منها مطراً إلى الأرض» إيُحييها 
بعل مرتهائ ويقسم بالأرض التي تتشقق 
عن النبات والعيونء يقسم بذلك على 
أن الفرآن تنزيل من رب العالمين» وهو 
القول الفاصل بين الحق والباطل»ء 
وليس بالهزل ولا باللهر واللعب. 


أخرج الترمذي والدارمي عن علي 
کرم الله وجهه قال : رسو 
الله (ص) بقول: "إنها ستكون فتن. 
قلت : فما المخرج منها يا رسول اله؟ 
قال کتاب الله فيه نبا من قبل 
وبر ما بعدکم؛ وحکم ها بینکم؛ 


وهو الفصلل ليس بالهزل» من تركه من 


جار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضله الله وهو حبل الله المتين؛ 
وشي الذكر الحكيم» اشر العبرامل 
المستقيم»› وهر الذي لا تزيخ به 
الأهواءء ولا تشبع منه العلماءء ول 
تلبس به الألسن» ولا يَحْلّق على كثرة 
الرذء ولا تنقضي عجائبهء هو الذي 
قال قيه الجن لما سمعوه: إا تًا 
اکا با ده إل ارسي (الجن!. 
من قال به صدق»؛ ومن حکم به عدل» 
ومن عمل به أجرٌ» ومن اعتصم به 
هدي الى صراط مستقيم؟. 


[الآإيات ٠١‏ - 1۷]: وإ كدي 
کا اید کا هلکره ن 
O‏ . إنهم هؤلاء الذين مخاقا سن 
ماء داقق» يمکرون مكرا e‏ 
ويتآمرون على إطفاء نور القرآن» والله 
سبحانه يقابل كيدهم وتآمرهم بما 
يبطه وبطله وشتان ماب عل 
اللإنسان وعمل الوأحد الديان؛ 
فالمعركة ذات طرف واحد وإك 
صوّرت ذات طرفين لمجرد المشاكلةء 
انهم یکیدون. . . وانا اله کید کیداً. انا 
المنشئ المبدئ الهادي الحافظ الموجّه 
المعيد المبتلي القادر القاهر » خالى 
السماء ذات الرجع»ء والأرض ذات 


A 


الصدحعء أنا الله أكيد كَيْدأء وفي هذا 
تهديد ووعيد للكافرين» وبشارة 
للمؤمنين بأن الله معهم يدر أمرهم؛ 
واذا كان الله معنا فمن علينا؟ 
اا اياس ي ي لے a‏ 
انهل لكين انيم ¢ لا 
تستعجل نزول العذاتب بهم ؛ ولا 
تستبطئ نهايتهم» بل أمهلهم قليلاء 
وستری مايحل يهم من العذاب 
والتكال . 
وفي الآيبات إيناس للتبيَ (ص) 
وللمؤمنين» وبعث للطمانينة في 
قلوبهم» وتأكيد لهم بان عناية الله 


ترعاهم؛ وأن كيد الكافرين E‏ 


يلف العاقبة للمتقير : قال تعالى: 
ومهم تید نم قرم بل عاب 
1 سا 


مقاصد السورة 
١‏ - إثبات حقظ ابه للإانسات ورعايته 
له 
إقامة الأدلة على أن الله قادر 
على بعث الخلق کَرُهٌ آخری . 
۳ أن القرآن منزل من عند الله 
اه وان تجا (ص) رسول الله . 


3 تهديل الخافرين بالعااب 
والتخال . 


امبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الطارق* 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 

نزلت سورة الطارق بعد سورة البلدء 
ونزلت سورة البلد بعد سورة ف»ء وكان 
نزول سورة ف فيما بين الهجرة إلى 
الحبشة واللإسراء» فيكون نزول إسورة 
الطارق في ذلك التاريخ أيضاً. 

وقد E‏ هله السورة بها ا 
لقوله تعالى في أولها: لاء 
لارو وتبلغ آياتها سبع عشرة 


ية. 


٣‏ لړ 


الغرض منها وترتيبها 
الخرض من هذه السورة إثبات -حمظ 
الأعمال على كل تفسء وما يتبع هذا 
من حساب وعقاب» وبهذا توافق 


السورة السابقة في أنها في سياق الإنذار 
أ وقد ذكرت بعدهالهله 
الملاسبة. 


إثبات حفظ الأعمال 
الآبات ]١۷  1[‏ 


فال اله تعالی : اتا طرف وا 
رک ت شڈ اتی قت بد ک 
تق تا ما عا € فأقسم بهذا على 
آن كل تفس عليها حافظ من الملائكة 
يحفظ أعمالها؛ ثم أمر الإنسان أن ينظر 
في بدء خلقه ليعرف أنه غق بن ماو 
تش @ س ب بت الي 
واب ا » يعني صلب الرجل 
وترائب المرأة» وهي عظام الصدر 
والتحرء ولیعرف أا آزه قادر على 


(#) انتفي هذا المسحث س تاب «النظم الفَنّي في القراب)ء للشيخ عبد المشعال المعيدي ؛ مکئبة الآداب بالجمایز - 
المطيعة النمرذجية بالحكمية الجديدة؛ القاهرةء غير هزرخ 


رجعه ليحاسيه على أعماله؛ ثم أقسم هذا لقول فصل لا هَل فيه؛ ثم ذكر 
جل وعلا بالسماء ذات الرجّم أي | سبحانه نهم يكيدون لدينه وأنه يكيد 
المطر, والأرض ذات الصئع آي | لهم كيدا: ونه لكين ليم 
الانشقاق عن التبات» أن ما أنذر به من . 


AA 


المبحث الثالت 


مكنونات سورة «الطا ق( 


1 وال [الاية ۴] . 


(#) القي هذا المبحث من كتاب مفحماتِ الأقران في همات القرآن» للسيرطي ؛ تحقيق إياد خالد الطّاع ٠‏ مزسسة 
الرسالةء بيروت» غير مؤرخ . 
)١‏ انطر #تفسير الطبرية .4١ ١‏ 


۸۹ 


کک ۴ 
ر کک سد 


المبحث الرابع 


لكل سوال جواب في سورة «الطارق* 


قلنا إن ى بتي الآبة ]. فإن 
بمعتى ما. ولما بالتشديد بمعنى : إلا 
فيكون المعئى ما كل نفس إلا عليها 
انا را اة اقفن 
وإن هي المخقفه من الثقيلةء فيجرن 
المعنى إن كل نفس لعليها حافظ + 

فإن قیل: ما وجه اړنباط قوله 
تعالى: #ظر الاسر [لآية ]١‏ بما 
قله؟ 


قلنا: وجهه آنه لما ذکر سبحانه آڻ 


على كل نفس حافظأا أتبعه بوصية 
الإنسان بالنظر في أوّل أمره ونشأته 
الأولى» ليعلم أن مَنْ آنشأه قادر على 
إعادته وسجاراته› فيعمل ليوم الأعادة 
واجزاءء فلا يُمْلّى على حافظه إلا ما 
سره في عاقبته . 
شل وأمهل: ومعناهما واحل؟ 

قلنا: العأكيد: وإتماً خولف بين 


اللفظين طلباً للحفة. 


(#) اتتقي هذا المبحث من كتاب دأسئلة القرآن المجيد رأجوبثهاء: لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكتبة البابي الحابي؛ 


القاهرة» غير مۇرخ ؛ 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


البحث الخامس 


المعاني المجازية فص و 5 


في قوله سبحانه : وسا ارز 9 
وا ك ا اسار استعارة. لان 
الطارق ههنا كناية عن النجم . فحفيقة 
الطارق: اللإنسان الذي يَطرق ليلا 
فلمًّا کان النجم لا يظهر إلا في پال 
ائليل ان ي طارقا. وأصل 
TM r‏ ومنه المطرقة. قالوا" 
وإتّما سمي الآتي بالليل طارقا تلان 
يأتي في وقت يحتاج فيه إلى الدق أو 
ما يقوم مقامه للتئبيه على طروقه» 


والإیذان بوروده. 


ı F = a‏ نے نے 
تو9 م ن ب شنب وال 
استعارة. وحقيقة هذا الماء أنه مدفرق 


لا دافق . ولکنه خرج على مثل قولهم: 


سر کاتم؛ وليل نأاثم . وقد مضت لهدذه 
الآية نظائر كثيرة. 


وعندي في ذلك وجه آخر» وهو أن 
هذا الماء لما كان في العاقبة يؤول إلى 
أن بلخرج منه الإنسان المتصرف» 
رالشادر المميّز»ء جاز أن يقّوى أمره 
شر صو بصفة الفاعل لا صفةة 
المفعول» تمييزاً له عن غيره من المياه 
المهراقةء والمائعات المدفوقة. وهذا 
واضح لمن تأمّله. 


وقوله سبحانه: اص ات ا9 
الاش دات لسن 4 اس تعارة. 
والمراد بها صفة السماء بأنها ترجع 
E‏ الأمطارء وتعاقب الأنواءء 


e‏ قي هذا الححث من كاب : اتليس الييان في مجازات الف آنه للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد العني 


جسن ڌاو تة الححاة : لسر ار نگ »> یر سرخ 


زا دوت ال مطار دورورا: طت . 


مرّة بعد مرة وتعطي الخيرّ حالة بعد 
حالة. 

وقد فيل إن الرّجع الماء نشسه. 
وانشدوا للخل الفذلى بف 
السیت : 

ماثاځ في د شاا يخا 
والمراد بالأرض ذات الصذدع: 


اتصداغها ن النات» وتشققّها عن 
الأعشاب + وأنشد اجب #العي ۲" 
لبعض العرب: 
رجاءت ليم لازجع نيها 
ولاضذعّقتحتلب الرعاء 
فالرجع: المطر والصدع: العشب 
والسَلْيَمٌ : السنة المجدبة. 


1 هو مالك بن عريمر الهذلي؛ من أشهر شعراء بني هڌیل . والييت في "دبرات الهذلین؟ ج ؟ ص NT.‏ والرجح 
الغدير قيد عاء المطر . وثاخ مثل ساخ ؛ آي انب . والمحغل : ممظم الشيء ويختلي : يقطع . والرسوس: الذي 


إذا وقع عَمْض مكانه لسرعة قطعه. 


(۲) هر الخليل بن أحمد القراهبدي إمام اللخة والزدب وواضع علم العروض» وكان أستاةاً لسیموبه النحري 
المشهور؛ ولد في البصرة ومات بها سلة ١۷١ه.‏ رعاش حیاته فقیراً صایرآ. قال فيه اللضر بن شم : ما رأف 
الرازوت مثل الخليل» ولا رأى الخلل مثل نقسه. راشتهر بختاب العين؟ في اللغة . 
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البحث الأول 


LE Oa 


سورة الأعلى سورة مكبّة» آياتها ٠١‏ 
آيةء نزلت بعد سورة التكوير. وهي 
ات دة ار ا سے بنا اق 
وبيان دلائل قدرته» وإثبات الوحس 
ل الجزاء في الآاة 
N‏ السمارية: 
N DLN J‏ 
والسماحة» وكل واحدة من هده نها 
موحیات شتی» ووراء‌ها مجالات بعيدة 
المدى . 


وفي صحيح مسلم: أن وسو 
الله (ص) كان يقرأ في العيدين ويوم 
الجمعة: لسع اسر يك الأ 49 
وطحّل أك يث ايد4 
[الغاشية]ء وربما اجتمعا في يوم واحد 
فقرآهما. 


وقي رواية لاومام اح عن الإمام 
علي کرم الله وجحههة. أن رسو 
اله (صس) کاب يحب شےلہ السورة» 


ا ب آك@4. 


N‏ آیات السورة 
[الآیات :]١ ١‏ سيج اسب ريك 


اا e‏ اتی سی لیے ای ay‏ ہے کی جن 
العل د الف على شرن والذى قدر 
مت @ اه ن اق @ تب 


£ رم 


ناه اجو 


التسبيح هو التمجيد والتتزيه» 
واستحضار معانی الصضفات الحسلى لله 
والحياة بين إشعاعاتها وفيوضهاء 
وإشراقاتها ومذاقاتها الوجدائية بالقلب 
والشعور . 


يقو الامام محمد عيده : راسم اله 


EF‏ انی فا االشصسل هن تاب «أهداف كل سورة و مقاصدهاه: لعي الله وحمو د اانه ۽ الهثة العامة لشاب ۽ 


اتقاس 1۹۷۹ ہ غهةا. 


NEN SL 
تنزیهه عن أن یکون فيه ما لا پلیق به‎ 
اسن شبه المخلوقات ظهوره في‎ 
واحد متها بعينه» او اتخاذه کا‎ 
ولداً أو ما ينحو هذا النحوء فاا نو جه‎ 
عقولنا إليه إلا أنه خالق کل شيء؛‎ 
, الممحط تراه بدفائی الموجودات:‎ 
رسول الله رصس): وفيه من التلطف‎ 
قان (ص) يتاذ هذا الأمر فور سكو ردا‎ 
وحینما نزل قوله تعالى: #صسيح‎ 
سر رَبك امير © (الرافنعة قال‎ 
الئبي رصس): اجعلوها فيز کږ یکم‎ 
آي قولوا في الركوع: سباك ربي‎ 
العظيم» ولما نزل قوله تعالی: وسیج‎ 
اسم يك الأ 63 قال النبي (ص):‎ 
اجعلوها في سجودكم» آي قولوا في‎ 
ایی حل رد الذي خلق كل‎ 
شيء فسڙاه وأكمل صنعته» وبلغ په‎ 
غاب الخال الى باب بلا اوت رك‎ 


اضطرات. كما تراه يظهر لك من خلق 


السماوات والأرض . 


ایی در هد 


فلز دی ل 4 ا قدر لکل 


حي ما يصلحه مدة بقائه» وهداه إليه 
وعرفه وجه الانتفاع بما فيه منفعة له 
ووجه الھرب بما یخشى غائلته. 

«وكل شيء في الوجود سوي في 
صنعته» کامل فی خلقته؛ مُعَد لأداء 
وظیفته» مدر له غابة روجوده» وهو 
ميسر لخحقيق هله الغاية من أيسر 
طريق . والأشياء جسعها مجتمعة كاملة 
التنسيق» ميسرة لکي تؤڏي في تجمَعها 
دورها الجماعي؛ مشلما هي رة 
فرادی لكي ٿؤڏي دورها الفردي» . 


جاء في كتاب #العلم يدعر إلى 
الاإمان» ما يأتي: ١إ‏ الطيور لها غريزة 
العودة إلى الوطن»ء فعصفور الهزار 
الذي شش ببابك يهاجر جنوباً في 
الخريف» ولكته يعود إلى عشه في 
الربيع التالي» وفي شهر سبتمبر تطير 
أسراب من معظم الطيور إلى الجنوب» 
وقد تقطم في الغالب نحر آلف ميل 
فوق أرض البحارء ولكتها لا تضل 
طريقها؛ والتحلة تجد خليتها مهما 
طمست الريح في هبوبها على الأعشاب 
والأاشجار كل دليل بُرى+ وأنت إذا 
تركت حصانك العجوز وحده فإنه يلزم 
الطريق مهما اشتدت ظلمة الليلء وهو 
يقدر أن يرى ولو في غير وضصوح؛؟ 


والبومة تستطيع أن ترى الفأر الدافى 
اللطيف»؛ وهو يجري على العشب 
البارد مهما تكن ظلمة الليل» ونحن 
نقلب الليل نهاراً بإحداث إشعاع في 
تلك المجموعة التي نسميها الضوء؛. 


«والكلب بما أوتى من أنف فضولىء 
يستطيع أن يحس الحيوان الذي مره . 

ااوسماك (السلمرن) نمقي سئو انت 
في البحرء ثم يعود إلى نهره الخاص 
به» والأكثر من ذلك آنه يصعد إلى 
جاتب النهر الذي يصب یھ ا 
الذي ولد فيه . فما الذي يجمل السيك 
يرجم الى مكان مولده بهذا التحديد؟». 
لز ر 


E EES 


إنه اش وای علق فر 
مى@». 

وقد سجل البشر كثيرأ من إبداع 
الخلقة» في عوالم النبات والحشرات 
والطيور والحيوات» في هذا الوجود 
المشهود الذي لا a‏ عنه إلا أقل 
القليلء ووراءه عالم الغيب بما فيه من 
كمال ورجلال؛ قحان الث الخلاق 
العظيم. 

یی لج آ46 والمرعی كل 
نبات» وما من نبات إلا وهو صالح 
لخلق من خلق الله . فهو هنا أشمل متا 


1۹4 


تعهده من مرعی اتعامناء فال خلق هذه 
الأرض»› وقدر فيها أقواتها لكل حي 
يدب فوق ظهرها أو يختبۍ في جوفهاء 
أو يطير في جؤهاء والنبات يتحايل 
على استخدام وكلاء لمواصلة وجوده» 
دونما رغبه من جانبهمء کالحشرات 
التي تحمل اللقاح من زهرة إلى 
أخري» والرياح» وكل شيء يطير أر 
بمشي ؛ ليورع بوره . 


a 
اء‎ 


و ری 4 والخثاء هو 
الهشيمء آو الهالك البالي» والأحوى: 
التذي)ريميل لونه إلى السوادء فهر 
سبحایه قد أحكم کل شيء خلقهء ما 
یی وما یفنی . 


#فتحن مأمورون أن نعرف الله جل 
شأنه» بأنه القادر العالم الحكيمء الذي 
شهدت بصماته هذه اثاره في خلقه» 
التي دكرها في وصف نقسه بقوله: 
ایی حى َ6 الخ رأن لا 
دشحل في هده الصفات محل ميا ل 
E‏ الملحدون الذين 
اتخذوا من دونه شرکاء أو عرفوه بها 
يشبه به خلقه؛ وإنّما توجه إلينا الأمر 
بتسبيح الاسم» دون تسبيح الدات› 
ليرشدنا الى أن مَبْلْعْ جهدناء ومنتهى ما 
تصل إليه عقولناء أن نعرف الصفات 


بما يدل عليها؛ آمّا الذات فهي أعلى 
وأرفع من أن تتوجّه عقولنا إليها إلا بما 
نلحظ من هذه الصقات التي تقوم عايها 
الدلائلء وترشد إليها الايات ولهدا 
أمرنا بتسبيح اسمه تکلیفاً لنا بما يَسَعْه 
طوفناء والله أعلم». 

إل ا 7 و۷ فو سفرك فل 
© إل ١‏ عة ات سننزل عليك 
کتاباً تقرآه» ولا تنسی منه شیا بعد 
نزوله عليك . 


وهي بشرى للنبي (ص)» تريخة 
وتطمئنه على هذا القرآن العظيم الجميل 
الحبيب إلى قلبهء الذي كان يندفع 
بعاطفة الحب له» وبشعور الحرص 
عليه» ويإحساس التيعة الملا عة 
إلى ا آية آية وراء جبريل»› 
و ك لات به خت ان سی عرفا 
با ا الا ا ع 
بن ربّه سیتکفل بهذا الأمر عنه. إل 
ا ا [الآية ۷] أن تناه بنسخ 
اتلاوته وحکمه: آما ما لا ينسخ فإنه 
ميحفوظ في قلبك . 

3 ت لتر تا 4 راد 
هذا تعليل لما مر في هذا 1 من 
a ET‏ 
ترجع إلى حكمة يعلمهامن يعلم 


a 


الجهر وما يخفىء ويطلع على الأمر 
من جوانبه جميعاًء فيقرّر فيها ما 
تقتضيه حكمتهء المسئندة إلى عله 
بأطراف الأمر جميعاً. 


[الآية ۸]: ویر ل ل ی آي 
على التفوس فَبُولهاء ولا يصعب على 
الل و 


يسر الشريعة الإأسلامية 


يسر الله سبحانه القرآن للقراءة 
يللعمل بأحكامهء ويسر الشريعة» 
ويسر الأحكام وجعلها في طاقة الناس» 
ولا خرچ فیها ولا عت قال تعالی : 
وی بک اش بر مهل ين 
[القمر]. وقال سبحاته: #ومًا 
مَل ع فی آلب من جي 
وقال E a‏ ا 
هرک [المائدة/1]. وقال 8 


لت يكلف آله شا إلا وساي 
[الغرة/1٠۴۸]‏ . 


وكان النبيّ (ص) سهلاً سَمْحاً ملفا 
محبَباً» وما حَيْرّ بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما مالم يكن إثما فكان أبعد 
الئاس عنه» وكان سلوك النبي (ص) 


.¥A 


وحهديه يعبران عن اختيار اليسرء وفلة 
التحلف في اللباس والطعام والفراش 
وكل أمور الحياةء فكان (ص) يلبس 
لکل موطر ا اة ا العمامة 
والقلَنْسّوة في السلم» ولس المغشر 
وغطى رأسه ووجهه بحلقات الحديد 
ا جاء في أزاد المعاد» 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
قيم الجوزيه عن هديه (ص) في 
ملابسه: «والصراب أن أفضل الطرق 
طریق رسول ال (ص)ء التي سنها 
وأمر بها ورغب فيها وداوم عليهنا 
وهي أن هَدَيّْه في اللباس أن يليس ما 
E FO‏ 
والقطن تارةء والحتان تارة ولم 
البرود اليمانية والبرد الأخضرء ولبس 
الجبة والقباء» والقميص والسراويل : 
والإزار والرداءء والخف والنعل» 
وأرخى الذؤابة من خلفه تارة وتركها 
تارة. . . الخ". 

وقال عن هديه (ص) فى تومه 
وانشاهه: ۸ کان يتام على ا تارة» 
وعلى النطم"“ تارة» وعلى الحصير 
تارةء وعلى الأرض تارةء وعلى 


(1) التطم : البساط . 


السرير تارة بين رمالهء وثارة على كساء 
أسود» . 

وقال في هديه في الطعام: «وكذلك 
کان هديه (ص) وسيرته في الطعامء لا 
برد موجوداء ولا يتکلف مفقرداء فيا 
فُرّب إليه شيء من الطيّبات إلا أكله» 
وما عاب طعاماً قط : إن اشتهاه أكلهء 
N‏ 


فقد أكل الحلوى والعسل - وكان 
يحبّهما - وأكل الرطب والتمرء وأكل 
الثريد بالسمن وأآكل الجبنء وأكل 
الخبرر بالزيت» وأكل البطيخ بالرطب» 
اکل التمر بالزبد ‏ وكان يحبه -ء» ولم 
یکن يرد طَباً ولا یتکلفه» بل کان هدیه 
لا ا شر؛ فزن أعوزه صبر,.. 
الخ". 

والأحاديث النبوية التي تحض على 
اليسر والسماحة» والرقق في تناول 
الأمور كثيرة جداً يصعب تقصهاء منها 
قوله (ص): إن هذا الدين يسرء ولن 
يشا الدينْ أحد إلا ْلَه أخرجه 
البخاري. ۳ تشددوا على أنفسكم 
يدد عليكم فإن قوماً شددوا على 
أنفسهم دد علیھم! أخرجه اہو داود. 


#إن هذا الدين متين فأوغلل فيه برفق 
فإ المُنْبَك لا أرضاً قطع ولا ظهراً 
أبقى؟ أخرجه البخاري . وفي التعامل 
يقول (ص): «رحم الله رجلا سمحاً إذا 
باع وإذا اشتری وإذا اقتضی؟ أخرجه 
البخاري. «المؤمن يالف ويُْلّف»ء 
أخرجه الدارقطنى . إن أبغض الرجال 
الى الل الألد ا أخرجه 
الشيخان . 

وسيرة الرسول (ص) كلها صفحات 
من السماحة واليسرء والهوادة واللين› 
والتوفيق إلى اليسر في تناول اللاشور 
جميعاً. 


«اختلف معه أعرابيء فأخذ النسي 
الأعرابي إلى بيته وزاده في اعطاق حي 
رضي؛ وأعلن هن رضت آنام الصحابة 
ا جمعير ٤‏ . 

e 
لحمل الرسالة في أمانة ويسر» ومودة‎ 
ورحمة» وعطف على الناس‎ 
لان را نفلت ا س‎ 
امامت 4 [الأبياء]؛ وقال سبحانه:‎ 
ولتد 2 رسوا ن ن شيڪم‎ 
ریز عو ا ع ڪرش يڪم‎ 
. بالمومبت روش ®4 [التربة]‎ 


وكان عليه الصلاة والسلام رحمة 


مهداة» فقد حارب لصد العدران»› 
وتبليغ الدعوة» ومنع الأخبطهاد والفتنة 
عن الضعفاء والمستضعفين؛ ومع ذلك 
كان آية في الإنسانية» فكان يهى عن 
قتل النساء والأطفالء ويَلْهى عن الغدر 
والخيانةء ويحت على الوفاء بالعهد في 
السلم والحرب» ولا عجب فقد جمع 
المكارم والمحامد» رصدق الله العظيم 


إذقال: وتك لل حلي عبر 4)69 
[القلب]. 
[الاي ۾ :]٩‏ دد ين تمت 


اذى )4 لقد سره اله لِلْيْشرى» 
ليثهض بالأمانة الكبرى» ليذكر التاس 
لهذا أعد ولهذا بشرء فذكر حيشما 
جد فرصة للتذكيرء ومنفذاأ للقلوب 
ووسيلة للبلا . 

قال النيسابوري في تفسير الأية : إن 
تذكير العالم e‏ في أول الأمرء 
وآما التكرير فالضابط فيه هو العرف» 
فلعله إنما يجب عند رجاء حصول 
المقصودء فلهذا روف بالشرط حيث 
فال تعالي: فوفك إن فعت 
اڭ @4. 

وقال الإمام محمد عبدذه: اوليس 
الشرط قيداً في الأمر فقد أجممع أهل 
الدين - سلفهم وخلفهم - على أن 


الأمر بالتذكير عام» نفعت الذكرى أم 
لم تنشع» وعمله (ص) شاهد على 
ذلك . 

E 

{oR‏ ذلك اللي يستشعر قلبه 
i DE Ch‏ وغبذايهء فاذا 
ذکر ذَكَرّء واذا ر 
اتر . 

الآب تان ١١‏ و١]:‏ لوجي 

OE الى ي بصل صل آل‎ OFS 

ا ويبتعد عن هذه التذكرةء المعاند 
المصر على الجحود عناداً واستكيااء 
حتی مات قلیه وشقیت روحه»؛ قسیلقی 
النار الكبرى»ء وهي نار جهنم» وهي 
کہری إذا قیست بنار الدنيا ائ ي 
کبری لشدتھا ومدتھا وضخامتهاء حیثٹ 
يمتد بقاژه فيهاء فلا هو ميت يجد 
طعم الراحةء ولا هو حي فيحيا حياة 
السعادة. تقول العرب: لمن ابتلي 
بمرض أقعده : لا هو حي فیرجی› ول 
[الاي تان ٤‏ و]: وقد آقح من 
ن ) ودد اسر ریف ق Kio‏ قل 
ذز dg‏ 
ودنس» وأيقن بالحقّ وسهد باللإيمان› 
فهو في فلاح وسعادة بذكره اسم اش 


E‏ واداً وٌَعظ 


وبصللاته ونشو غه لله » واعتماده عليه ؟ 
فهو في فلاح في الدنيا لأله عاش 
موصولا بالله» مؤذيا للصلاةء مراقباً 
مولاه» وهو في فلاح في الآخرة؛ 
بنجاته من النار الكہرىء وفوزه بالنعيم 
والرضا. 

[الآبان ١١‏ و۷١]:‏ هوبل تثرو 
ا لدا د دا4 
بل أنتم؛ E‏ تۆنروڭ 
الفانية على الباقية . والحال أن الأخرة 
أفضل من الدنيا في نوعهاء وأبقى في 


1 ري ا 
اجره سیر 


ينی والآخرة من خزف يبقى» لَوَجْبَ 
تا ما یبقی علی ما یقنی؛ فکیف 
الحال والدنا من خرف بقنی » واللاخرة 
من ذهب یہقی . 

[الآیحان ۱۸ و1۹]: إةٌ هذا لى 


۴ ار 1 س 
الح الارك ل عي اهم 
سے ا ص 


رشوسى )€ ٠‏ أصول هذه الشريعة 
العادلةء وقواعد المۋاخذة والحسابء 
وما ورد في هذه السورة من أصول 
العقيدة الخبرى ؛ هر الذي في الصحف 
الأولى» صحف إبراهيم وموسى» 
فدين الله واحد»ء وإتما تتعدد صوره 


ومظاهره. 


جاء إلآ مذكرآ بما نسيته الأجيال من 
شرائع المرسلين» وداعياً إلى وجهها 
الصحيح الذي أفسده كر الخداة ومر 
العَشْيْ» كماطمس معالمه اتباع 


الأهواء» واقتفاء سنن الاياء والاأجداد. 
1 - سيج الله ور تردهه وباك قدرته. 


- وعد الرسول بحفظ القرآن وعدم 
نسیانه . 


۴ وعده بالتوفيق الى الطريقة 
السهلة الميسرة في الدعوة. 

٤‏ - تکليفه أن يذكر الناس. 

© ے الئاس صتفان امام الدعوة: 

- قواعد العدل وأصول الشريعة 
متشابهة فى القرآن وفي الكتب السماوية 
السابقة. 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الأعلى»*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة الأعلى بعد سورة 
التكوير» وكان نزول سورة التكوير فيما 
بين ابتداء الوحي والهجرة إلى الحبشة› 
فيكون تزول سورة الأعلى في ذلك 
التاريخ أيضاً. 

tT‏ ا اله السورة بهذا الاش 
لقرله تعالى في أولها: وسح أسر ريك 
4 وبلغ آياتها تسع عشرة آية. 


الغرصس منهاً وترتيبها 
نزلت هذه السورة قي أرائل ما نزل 
من السُوّر بمكةء والغرض منها بيان 
مهاج الدعوةء ليرعْب الناس في 
اللإأيمان بها ويحذرهم مس مخضا متها 


فسلكت بهذا مسلك اللأنذار والترغيب 
والترهیب کما سلځته السورة السابقةء 
وهذا هو وجه المناسية فى ذكرها 


يعدها. 


منهاج الدعوة 
الآیات ]١۹  ۱[‏ 


قال الله تعالى: وسم اش ریک الل 
4 فأجسل منهاج الدعوة في ثلاثة 
أمور: تنزیهه عما لا یلق به من 
وتنحوهء وإنزال القران ليكون أصلا 
لتلك الدعوة» والهداية للشريعة اليْسْرّى 
الصالحة للناس e‏ ا 
النبي (ص) أن يعظ بهذا من تنفعه 
العظة»ء رذكر آله سيتّعظ بها من 
يخشاهء ويتجتبها الأشقى الذي يصلى 


(#) اتتقي هذا المبحث من كتاب «التظم الفْنّي في القرآناء للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز _ 
المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدة؛ القاهرة؛ غير مورخ . 


ETE‏ الأولى: 
هذا موجود في 


ھت يعرض : e‏ 
ا کک ست هم ری ))4 


عنها يؤثر الحياة الدنيا عليها مع أن 
الآخرة خير وأبقى. وأن ما ذکره من 


البحث الثالتث 


ا )«( 
أسرار ترثيب سورة «الأعلى» 


أقول: في سورة الطارق ذَكَرَ خلق 
النبات والإنسان في قوله تعالى: 
لاض بات نع4 رقوله: 
تير ان يم ¢ إلى وب 
يجيد فاير 4)6 . وذكرّه في هذه السورة 


تھے تیت اکھ نے کے 


في قوله سبحانه: ق سی )4 . 


و قصة النباتِ في هذه السورة سط » 
كما أن قمة الإنسان هناك أبسط. 
نحم ما في هذه السورة آعم من جهة 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب: اأسرار ترتيب القرآنا للسيوطي : تحقيق عبد القادر أحبد عطاء دار الاعتصام 


القاهرة؛ الطبعة الشانیة» ۹۳۹۸ هار 1۹۷۸م . 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


المبحث الرابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الأعلى» "“ 


إن قيل: لِم قال الله تعالى: فر 
ب فت د4 مع أنه کان (صس) 
مأموراً بالذکری» نفعت أو لم تنقع؟ 


فلنا: معناه إد نفعت . وقي : يلعناه 
قد نفعت. وقيل: إن نفعت وإن لم 
تنفع » فحذف أحدهما لدلالة المذكور 
عليه. وذكر الماوردي أنهشار كم سى 
«ما»» وكآنه آراد معني ما الظرفية؛ 
و#إنا بمعنى ما الظرفية ليس 
بمعروف . 


وإن قيل: لِم قال الله تعالى: لل 
وت فبا رلا عى . مم آن الحيوان 
لا يخلو عن الاتصاف بأحد هذين 


الوصقي؟ 


فلتا: ععناه لا يموت موتاً يستريح 
به» ولا پحیا حیاة پنتقع بها. وغال ابن 
ر اه ايى عل ا 
نفسه إلى حلقومه ثم لا تفارقه فیموت ؛ 
ولا ترجع إلى موضعها من الجسم 
فیحیا» والله سبحانه وتعالی أعلم . 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجويتهاه؛ لمحمد بن أبي يكر الرازي» مكتية البابي الحلبيء 


القااهرة؛ ير مۈرخ. 


کک ۴ 
ر کک سد 


O, gO a Eh i O py, EE E E E EH f i e O gh Oh A e ry gote gi AM Eh 
- # م‎ mi hi 1# ا‎ A ا‎ E E پاد‎ EE] ر‎ FF ا ا ار‎ ٣ ۴ ای‎ E 7 ر‎ 8 
ERATOR LLM ORL MIRL LIMOGES 
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i: 


EF 
I 


ا 


E Ck Ok Ck gC O ا ا ا إل ان ا‎ Heh E ET E e E ry O PO HFT 
N HTT ITINERARIES TINSEL 


کک ۴ 
ر کک سد 


المبحث الأول 


أهداف سورة «الغاشية ا 


سورة «الغاشية؟ سورة مكَيْةء وآياتها 
1 آاية نزلت بعد سورة الذارياتث› 
وهي سورة قصيرة الآيات» متناسقة 
الفواصل» توف بالقلب البشري أمام 
الآخرة وأحوالهاء فأصحاب الججاثم 
يلقون أشد ألوان الألم والعذاب» وأهل 
الجنة يتمتعون بألوان اللعيمء وصنوف 
التكريم» ثم تعرض أمام الناظرين 
مشاهد الكون» وايات الله المبثوثة في 
خلاتقه» المعررضة للجميم . 


ثم تُذكر الئاس بحساب الآخرةء 
وسيطرة الله» وحتمية الرجوع إليه في 
الإيقاع؛ هادی» ولکثه تافل + رصي ۽ 


ولکنه رهیب. 


[الآية :]١‏ الغاشية هي الداعية التي 
تغشى الناس بشدائدهاء وتغمرهم 
بأهًالهاء والمراد منها هنا يوم القيامة؛ 


٠‏ وقد لبق قى هذا الجزء وصف القيامة 


ا 
الابما يتاسب طبيعة العذكير 
لتعظيم الأمر وتقريره؛ أي هل سمعت 
قصة يوم القيامة وما يقع فيه؟ 


وعن عمر بن ميمون» قال: مر 
التبى (ص) على امرأة تقرآً: هَل أك 
ويقول: انعم قد جاءني؟. 


(m)‏ انتقي شذا الغصل صن کاب سداق گل سورة ومقاصدهااء ليد الله محمود شحاته » الهيخة العامة للجتاب» 


القاھرۃ» 14۷4 _ 1۹۸4 . 


والخطاب مع ذلك عام لكل من 
يسمع القرآن . 

[الآيات ۲ - ۷]: إن وجوه الكمار 
في هذا اليوم تكون ذليلةء لما يظهر 
عليها من الحزن والكابة» وسوف 
يلقون تعباً وإرهاقاً في الثار» بسبب 
أعمالهم السيّئة» وسيدخلون النار 
المتأجّجة التي تلتهمهم وإذا عطشوا 
من شدة حرّهاء وطلبوا ما يطفقئ 
ظمأهم سُمُرا ين ع ي : آي 
من ينبوع شديد الحرارة» «وإن 
بشت اشراب وسقت مرن 4 
[الكهف]. وليس لهم طعام في النار إلا 
من ضريع» والضريع : شر دشو 
لالط بالأرض فإذا كان رطبا سمي 
بالشبْرق» واذا جُْيْيىّ صار اسمه 
الضريع . ولم تستطع الإبل مذاقه فهو 
عددئذ ساعَء والأكل منه لون من ألران 
العذاب الشديد» يضاق الى ذلك 
العَسلين والعْساقء وباقي الألوان التي 
لا تسمن ولا تغني من جوع . 

[الآیات ۸ _ :]١١‏ لوي يز 
اعت ننا © ف ج 
ر ل ص ا َي@4. 


هنا وجوه يبدو عليها النعيم» ويفيض 
منها الرضى»ء وجوه تنعم بما تجد» 
وتشعر بالرضی عن عملهاء حینما تری 
رضى الله عنهاء وهذا النعيم في جنة 
عالية المقام» مرتفعة على غيرها من 
الأماكن» لأن الجئة منازل ودرجات 
بعضها أعلى من بعض › كما أن التار 
درکات بعضها أسفل من بعض . 

لا يَسْمّع أهلل الجنة لغراً ولا باطلاً 
وإنما يعيشون في جو من السكون 
والهدوءء والسلام والاطمشنان» والوذ 
والرضى» والنجاء والسمر بين الأحبَاء» 
والتنزه والارتفاع عن كل كلمة لاغيةء . 
للا خير فيها ولا عافيةء وهله وحدها 
تعيم وسعادة؛ وتوحي الجملة بأن 
المومنينّ في الأرض حينما ينأوون عن 
اللغو والباطل» إنما ينعمون بطرف عن 
حياة الجنةء ويتشبّهون بأهلها. 

[الآية 1۲]: ف ع جار ۰4 
والعين الجارية: الينبوع المتدفق؛ 
والمياه الجارية متعة للنعس وللنظرء 
وقد افتخر بمثلها فرعون فقال: اليس 
لي ملك يم ولزو الانهر کي بن 
ى فل يود )4 (الرخرف]. 

[الآية :]١۳‏ ويا س و40 
A Mh EES‏ 


لیری المؤسن وهو عليها ما خوله الله 
من النعم. 

لآب :وران تشر @ 4 
مصشوفة مهيا اشر اسي ۽ لا تحتاج الى 
طل ولا اداد . 


[الآية :]٠١‏ وار رة )4 . 
والنمارق الرسائد والحشاياء قد صفت 
بعضها الى بعض» للاتّكاء في ارتیاح . 


[الآية 17]: ران ون46 
و(الزرابي) البْسط (أي الشجاجيد) 
(ميشوثة) أي مبسوطة أو مفرقة هنا 
وهناك» كماتراء في بيوت أهلن 
د ا 
والرفاهية واللذة» وتقريبها لتضور 
الثاس في الدنياء وإلا فنعيم تلك الدار 
نعيم لا يشبهه في هله الدار نعحيم› 
فمتاع الدتيا قليل» ومتاع الألخرة لا 
شبیه له ولا مثيلء رَفهًا ما هيه 


آل لاعت فِا 


مر سی که 


ہے 
وام 


فيها النعيم والرضى؛ فيها السرور 
بالنجاةء رالأنس برضران الله + فيها 
مالا عين راٿ› ولا اُذْنْ سفت »ا ولا 
ET‏ 


[الآية 11۷: افلا يَظررة إل ألإبل 
ڪيٽ ين4 . 

بلفت القرآن الأنظار الى دلائل قدرة 
الله سبحانه» وبدیع صنعته» فلینظر 
الإنسان إلى الجمال كيف خلقت؟ 
وليتدبر كيف وجدت على هذا النحو 
المناسب لوظيفتهاء المحمَق لغاية 
خلقهاء المتناسق مع بيشتها ووظيفتها 
جميعاً. إن الناس لم يخلقوهاء وهي 
لم تخلق نفسهاء فلا يبقى إلا أن تكون 
من إبداع المتفرد بصنعته؛ التي تدل 
عليه وتقطع بوجوده» کما تشي بتدپیره 
وتقدیره. 

[الآة ۱۸]: ورل الس كت 
رمث )افلا ينظرون إليها كيف 
رفعت؟ من ذا رفعها بلا عمد» ونشر 
فيها النجوم بلا عدد» وجعل فيها هذه 
اليهجة وهذا الجمال؟ 


ہے س ا اتا 


[الآي ۱۹]: ورإل ابال كف 
بت والجبل ملجأ وملاذء 
وا وصاحب»؛ ورمشهد يوحي إلى 
S|‏ ال انسانية یا ا“ واستهوالاء 
حيث يتضاءل الإنسان إلى جراره 
ويستځين ؛ ويخشع للجاال السام 
الرزين ؛ ور نقسب الجال إقامتها علماً 
لالسائر» وملجاً من الجاثر ء وهي في 


الأغلب تزهة للناظرة» وأمان رحقظ 
لحوازن الأرض» قال تعالى: إوَعَلا 
٤‏ آلأرّضِ ى آن ية به [الانبياء/ 
۱ وقال سبحانه : چلال رادا )4 
[النبا) أي وسيلة لحفظ نظام الأرض من 
الزلازل والبراكين وغيرها. 

[الآية ۲۰]: ولل لاض کی 
سحت € رالأرض مسطرحة أمام 
النظرء ممهدة للحياة والسير والعمل › 
والناس لم يسطحرها كذلك. فقد 
سطحت قبل أن یکونواهم» أفله 
ينظرون اليها؟ ويتدبرون ما ورلاشاء 
ويسألون مَنْ سَطْحَها ومهّدها هكذا 
للحياة تمهيدا؟ 


اوقد أيقظ القران الحس ولت 
النظر؛ إلى مهد كُلي يضم منظر 
السماء المرفوعة» والآرضي المبسرطةء 
وفي هذا المدى المتطاول تبرز الجبال 
منصوبة السنانء لا رآسية ولا ملقاة» 
وتبرز الجمال منصوبة السنام: خطان 
أفقيان» وخطان رأسيّانء فى المشهد 
الهائل » فى المساحة iT‏ وهی 
لوسة تتا ةة TT‏ 
على طريقة القرآن في عرض المشاهد» 
وقي التعبير بالتصوير على وجه 
الإجمال». 


والآن بعد الجولة الأولى فقي عالم 
الأخرةء والجولة الثانية فى مشاهد 
الكون المعروضة» يخاطب القرآن ت 
الكريم؛ بقول الله تعالى : 

[الآیات :]۲٤ - ۲٢‏ فد إّماً أب 
ڪر لنت يهم بطر إلا 
من ول ونر يدب اه الدب 
5 

قَعِظهم يا محمد بآيات القرآن» 
وذكرهم بالدعوة إلى الإله الواحد 
القهار؛ فالإنسان بضطرته ميسّر للاذعان 
قيدرة الله جل جااله وبديع صنعته؛ 
وإتما قد تتحكم الغفلات» فتحتاج 
النفوس إلى مذكر يرذها إلى الحقّ 
الصا . 


ار اتیاتی ‏ ال تی 


ورتا أت ذر3 أي انما 
بعشت للتذكير فحسب» وليس عليك 
هداهم؛ إن عليك إلا البلاغ» وتبليغ 
الدعوة وترك الناس أحراراً قفي 
اعتقادهم» فلا إكراه في الدين» لست 
عله بطر 463 والمسيطر: 
CEE‏ لا تجبرهم على 
الاإيمان. قال تعالى ووا أن عل 
[ق]. 

فمن تولى عن الحق؛ء وكفر بآيات 


ر اسا لر 


من ياف 


الله » وأتكر الدعوةء فإ حسابهء إلى 
اله المطلع على القلوب» وصاحب 
السلطان على السرائرء وسرف يعدبه 
الله العذاب الأكير في الآخرة» وقد 
يضم إلى عذاب الآخرة عذاب الدنيا. 


ل ٥‏ و1 :]٣‏ و إل 
@ م ا عا جاب 4 
وتختّم بهذا الايقاع ef‏ 
او دور البرسول في البلاغ. أمَا 
الجزاء والحساب قسيكون في يوم 
الدينء يوم يقوم الاس لربٌ العالمينء 
إن إلينا إيابهم ورجوعهم؛ ثم إن علا 
وحدنا حسابهم وجزاء‌هم ووز له 


IY 


سريم الجساب# [آل عسران]. قال 


بے ونع المووْنٌ ا3د 8 


مال س ر ن ردیل اقا 


ا (O‏ [الانياء] . 


مقاصد السورة 
١‏ - وصف أهل النار وأهل الجنة. 
۲ - وصف مشاهد الكرن وبدائح 
الصنعة الإلهية . 


تحديد مهمة الرسول (ص) 
دغ والدعرة إلى الهداية. 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


البحث الثاني 


ترابط الإيات في سورة «الغاشيةء* 


تاریخ نزولها ووجه تسمینها 
نزلت سورة الغاشية بعد سسورة 
الداريات؛ ونزلت سورة الذاريات بعد 
الإسراء وقبيل الهجرةء فيكون نرال 
سورة الغاشية في ذلك التاريخ أيضلاً. 
وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تعالى في آولها: عل اكا ري 
آلْسَْد 3 . وتبلغ آياتهاستا 
وعشرین ايه . 


الغرض منها وترتيبها 

E 
الثواب والعقاتب قي يوم القبامةء وهلا‎ 
هو سياق الإنذار والترهيب والترغيب؛‎ 
ونهذا لسك له السورة سورة الأعلى‎ 


في سياقهاء وتكون هناك مناسبة في 
ذکرها بعدها, 


تفصيل الثواب والعقاب 
الآبات  ١[‏ “۲] 


قال الله تعالى: هل أتلك حَِثُ 
انید برز حين) 
فسأل سؤال تهويل عما يون في يوم 
القبامة» رأجاب عنه بأنه يكون فيها 
وجه اة عامل ا 1 ا ا 
حامية الخ الخ؛ ووجوه ناعمة» لِسَعيها 
راضيةء في جنة عالية الخ؛ ثم آمرهم 
سبحانه أن ينظروا كيف خلى الإبل 
ورَفْعَ السماءء إلى غير هذا مما ذكره 
لیستدل به علی قدرته على بعشهم» 


EF‏ انشفي im‏ اميس يڻ کتا #للتظم الي ۳ الق ان۲ ء للشيح شرل المعسال الصيدي : دة الا داب پال ایز 
المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدةء القاهرة؛ غير مؤزخ. 


ليلقوا ما ذكره من عقابهم وثوابهم؛ ثم | ولكنْ من كفر منهم فيعذبهم العذاب 
أمر الثيي (ص) أن يقتصر على الأكبر: للد إا إ0 م 4 
تذكيرهم بهذاء ولا بهه آن يومنرا أو lr‏ . 

يڪفروا لأنه لیس بمسيطر عليهم» 


7 * 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الغاشية* 


أقرل : لما آشار سبحانه فى سورة 
e E E‏ 


تى تجن الان ایی بسر 
اد ى63 إلى قوله: وال 
دأبق 6 إلى المؤمن والكاظز 
والنار والجنة إجمالاء فصل ذلك فى 
مال 0 ا 
مستندة إأى آهل کل مٹهماء على حط 
E‏ قال هنا: ايل 


ا في مقابل: اد @4 
هناك وقال هنا: ل ا اي4 
إلى: لا بين ولا بن بن شع ©4 
في مقابل: مَل اد الى 42 
يماك . ولما قال هناك في الآخرة: 
وب واب ¢6 ؛ وبسط هنا صفة 
الجنة آكثر مما سط صفة النار» تحفيقا 
تکوس ايز ية . 


(#) انتقى هذا المبحث سن كتاب: «أسرار ترتيب القر آنه للسيوطي؛ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الاعخصام 


القاهرة» الظيعة الشانية » HAVA ATA‏ 


Ae 
مر کر س وراو سر‎ 


المبحث الرابع 


لغة الننزيل كص سورك «الغاشرة (* 


قال تعالی: الس ف طم إل ين أقول: وما زال الفرويّون في العراق 


ى4 . TT‏ 
والضريع : نبات أخضر نتن . #مضرعة أي : منتن فاسد. 


. لإبراعيم السامرائي: ھۇسسبة الرسالة» پر ورت غير مرح‎ ٠" اثقي ذا المبحث سن كتاب من بديم لغة النريل‎ e) 


i3 


ا 
ر کر وکر وسر 


المبحث الخامس 


المعاني اللغوية في سورة «الغاشيةء“ 


واحد «نمارق» فى الآبة :1١‏ وفال الشاعر ‏ امن مجروء الكامل 
النمرقة. وهو الشاهد الشامن والسبعون بعد 


۰ المتنين]: 
وقال تعالى: َة [الآية ١١‏ أي : 7 
لا تسمع كلمة لغوء وجعلها ( لايا ياف رز يي وزع فت أ 


Th. 1 1‏ 
والحجة في هذا أك تقول: «فارس» a‏ 
لصاحب الرس وادارع» ا الج آي صاحب لن ؛ رصاحب تر . 


الدع ولاشاع ‏ الاح افش . 


انتتي هذا المح فن شای ماني الق أن لالا فی ؛ تق عبد الأمير محمد أمين الورد» مخبه الليفة 
المربية وعالم الكتب ٠‏ ببروت» غير مدخ . 


(1) هر الحطيتة . دبوانه 11۸ والكتاب وتحصيل عين الذعب ۲ ۹٠١‏ وإعراب القرآن ۳ر .۹٤۷۹‏ 


(۳) قي إعراب القران والخصائص باغررتني" روفي الكتاب وتحصيل عين الذهب ب #فغررئنيه. 
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البحث السادس 


لكل سؤال جواب في سورة «الغاشية»" 


فان قيل: قال الله تعالی 
ر يمد ڪيا يت َي 

FAS 1‏ مع أن جميع آبدانهم 
أيضاً تصلى النار؟ 

قلنا: الوجه يطلق ويراد به جلميع 
البدن» كمافي قوله تعالى «وعتيٍ 
آلو للحي القوي [طه/ ]۷1١‏ وقيل : 
إن الماد بالوجوه هنا النعيعاان 
والرۋساء» كمايقال: هؤلاء وجوه 
القرم» وياوجه العرب: أي ويا 
وجيههم» ويؤند هذا القول ما روي عن 
ابن عباس رضی الله تعالی عتهما أنه 
TG‏ 
الصوامع 

فإن قیل : کیف ارتبط قرله تعالی ` 
افلا بطر إل 


ابل ڪيب 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب اأسئلة القرآن المجيد رأجوبتهاء. 


القاهرة » یر مؤزم. 


لنت( 4 بما قبله» وأ مناسبة بين 
السماء والإبل والجبال والأرض حتّى 
اتسا پينهما؟ 


قلنا: لما وصف الله تعالى الجنة بها 
واصقه» عمجب من ذلك الكقارء 
درم بعجائب صنعه. وقال قتادة: 
لا ذكس”إرتفاع سرر الجنة قالوا: كيف 
تضعدها؟ فنزلت هذه الآية: افلا 
ن إل ابل 4 [الآية ]١۷‏ اعبار كف 
(خْلقث) للنهوض بالأثقال وحَْلها إلى 
Cl CN Te‏ 
تحمل ونرْكَبٌ عن قرب ويشر؛ ثم 
تنھضس ہما حملت : فليس في الذواب 
مايحمل عليه وهو بارك ويطيق 
النهرض إلا هي وسخرت لکل من 
فادها حتّى الصبي E‏ 


لمخمد بن آي بكر الرازي» دة الٻابي اللي ؛ 


جُملْت سفائن البر أعطيت الصبر على 
احتمال العطش عشرة أيام فصاعداء 
ولت ترعى كل نبات في البراري 
والمفاوز مما لا پرحاه سار البهاكم؛ 
وإنمالم يذكر الفيل والزرافة وغيرهما 
مما هو أعظم من الجمل لأن العرب 
لم يروا شيشا من ذلك ولا كانوا 
يعرفونه» ولأ الإہل كانت أنفس 
آموالهم وآكثرها لا تفارقهم ولا 
يفارقونهاء وإنما جمع بينها وبين ما 
بعدها لأن نظر العرب قد انتظم هذه 
الأشياء فی أوديتهم وبوادبهم؛ فانتطمشا 
فف ن انتظمها نظرهم 


A 


وكثرة ملابستهم ومخالفتهم؛ ومن فسر 
اللإبل بالسحاب والماءء قصد بذلك 
طلب المناسبة بطريق تشبيهة 
بالسحاب في السير وفي الئَْشْط أيضا 
EE‏ لا أنه أراد أن 
ال من الإبل السحاب حقيقة؛ وقد 
جاء في أشعار ر ا 
بالإبل کثیراً» وقد شه ابن درید أيضاً 
بالسحاب في قصيدته. وقرا أب بن 
e‏ وا رضي الله عنهما الأبل 
بتشديد اللام. قال آبو عمرو وهو 
للسحاب الذي يحمل الماء؛ وال 


أعلم. 


البحث السابح 


المعاني المجازية ق سورة «الغاشية" 


قي قوله سبحانه: چ وجوه وما 


ش2 ايل بد4 استعارة. 


والمراد بالوجوه ههنا رباب الوجوه. 
ومثل ذلاڭ قوله تعالی : في السورة إلشي 
يدكر فيها القيامة : E‏ ا aE‏ 
ا اطرة و [القيامة] . والدليل “علج 
EEL Ey‏ 
والتظر إنما يصح من أربابها لا مهاً: 
لآّنه تعائى قال عقي ذلك: ج 
شل بار طن آن سل پا افر ل 
[الفيامة] وكذلاف تعالی ههنا: 

غا يد متك بتي 
راضية €6 والرّضا والسخط إنما 
يوصف به أصحاب الوجوه۔ 


سر — 


فانكشف الكلام على العَرّض 
ف 
N‏ تعالى: طن جر عير لا 
e‏ 
يضفت لها نظائر كثيرة جداً فيما تمذم 
صن كلامنا. آي لا تسمع فيها كلمة 
ذات ل . فلمًا كان صاحب تلك 
الكلمة يستمى لاغياً بقولهاء سميت هي 
E Ma‏ 
الذي فيها. 

وقال بعضهم: معنى ذلك : لا يسمَع 
فيها نشل حالفةٌ على كب ولا ناطقةٌ 
برَّفث. لأن الجنة لالْعْرٌ فيهاو 
لارفت» ولا فخش ولا كَذب. 


(#) انثقي هذا الميحث من كتاب: اتلخيص البيان في مجازات القرآنه للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الفتي 


جسن » دار ستبة الصياةء بيروت؛ غر فزخ . 
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المبحث الأول 


اهداف اسو رة «القی:(* 


سورة «الفجر» سورة محَيَةَ» آياتها 
١‏ آيةء نزلت بعد سورة «الليل». تيدأ 
السورة بالقسم» فتقسم بالفجرء 
والليالي العشرء والشفع والوترء على 
أن الاسلام حنّء وأن البعث والصياك 
حى. وقد ضرَبَّت أمثلة بمن أهلكه الله 
تعالى من المعاندين كعاد وتمود 
وذكسرّت تصورات الائ لاا کر 
الإيمانية» وسوء فهمه لاختبار اله له 
بهذه التعم. شم ردت على هته 
التصورات» بيان الحقيقة التي تنبع منها 
هذه التصورات الخاطئة» وهي الجحود 
اة وت المال والح 


ثم وْصَفّت مشهداً عنيفاً مخيفاً من 
مشاهد الا خرةء ويظهر فقيها جلال الله 
سبحانه > وتظي الما ”نة للخساب» 


وتظهر جهتم أمام العصاة ؛ رفي الختام 
نداء نري رخ للنفس المطمئئةء بأن 
تعود الى رضران الله وجه . 

ومن هذا الاستعراض السريع» تبدو 
اللألوان المتعددة فى مشاهد السورة 
کساطبدو تعدد تظام القواصل » وتغيّر 
حروف القرافي› بحسب تنوع المعاني 
ماهد . 


اقا ا ا 
الجر ل لال عر 4 والآيات 
[٤ - [‏ تنتهي بحرف الدال مثل ال 
ر کف شل بك ما4 . 

[والآیتان ٠١‏ و٦١]:‏ تنتهيان بحرف 
النون» والابات الباقية متنوّعة فيها 


الميم والثاء والهاء 4 


EY‏ انتقي هذا الفصل هن تاب #أهداف كل سررة و سقاعید سا ۽ لبد اث ميجيود شصحاته . الهئة العامة لتاب ۽ 


۹A٤ _ 14¥ القاعرة‎ 


والقسم الأول من السورة فيه نداوة 
الجر وجماله. وفضل الليالي العشرء 
وثواب الشفع والوتر من الصلاة. 

والقسم الثاني پنتهي بالدالء وفيه 
بيان القوة في الانتقام من الظالمين . 

وقد ذكر الفيروزآبادي آن معمظم 
مقصود السورة ما يأتي : «تشريف العيد 
وعرّفة» وعشر المحرّم؛ والإشارة الى 
هلاك عاد ر وأضرابهم› وتفاوت 
حال الأنسان فى النعمةء وحرصه على 
جمع الدنيا والمال الكشير: وييان حال 
ء الملا اكة ء 
ااك 0 0 
والعصيان؛ وأن مرجع العبد المرسن 
عند الموت إلى الرحمن ك الرضصران 
ونعيم الجنان؟. 


الأرض في القبامة » شکچ 


مع آیات السورة 
[الآية ١]؛‏ أقسم الله سبحانه وتعالى 
بالفجرء وهو الوقت الذي يبر فيه 
وابتسامء وإيناس ودود نديّ» ويستبقظ 
[الآية ۲ ورال عر قيل 
فر الحشر الأوائل من المخرم» وقیال 
العشر الأواخر سن رمضان؛ وفيها للة 


T4 


القَّذرء وقيل هي العشر الأوائل من ذ 


الحجة وفيها يوم عرفة وعيد الأضحى . 


[الآية ۳]: اشع ررر 4 آي 
الزوج والفرد من الأعدادء والشفع 
والوتر من الصلاةء أو أبّام التشريق 
وفيها رمي الجمار بمئى»ء فمن شاء 
رمی في يومین ومن شاء مک ثلائة 


أيام. 

واليومان: 2 والثلالة: ونر قال 
تعالی: فمن مَل في بَوَْن مَل قم 
علد [البقرة/١۳٠٠].‏ 


[الآية :]٤‏ طول إا تر أ 
ری فيه ؛ كما يقال ليل نائم» أي ينام 
فيه ر ۇقیل معنی ول 4 ر462 
ا نل الك علما نى الرصل» 
و حذفقث الباء ۽ الخسرة في الوقف. 


[الآية :]١‏ عل في ذلك قم ِى 
ر4 : آي هل فى ما أقسمت به 
I OL‏ 
العَشر» وثواب الشفع والوتر» ولطف 
الليل إذا يشرء مقنع لذي لب وعقل. 
عر الشر» ويحجره عما ليق ۔ 


محمد أو ألم تعلم أيّها المخاطب» 
کیب فعلل ريك بعاد وهم الذين أرسل 

هود عليه السلام فکذبوهء وروسن 
قبيلة عاد ١إرَمٌ؛‏ وكانوا طوال الأجسام» 
أقوياء الشكيمة» يفطنون ما بين عمان 
وحضرموت والیمن؛ وکانوا بَذْواً ذوي 
خیام د تقوم على عماد» وقد وصفوا في 
القرآن بالقوة واليطش» غقد كائت قبيلة 
عاد أقوى قبيلة في وقتها وأمْيَرّها: 

5 اا ملي ۱ 
الى لم عق يلها ف بد4 فسي 
ذلا 


غر آ 


[الآية 4]: تنود أل جاا اه 
الاد@46 وکانت ثم وک نکن 
بالججرء في شمال الجزيرة العربتة بين 
ا 
وشيّدته قصوراء كما نحتت فى الجبال 
مللا جي ء ومغارات . ۰ 


آ ر 


[الآية ٩‏ # فرعو [الآية ]٠١‏ 
وهو حاکم مصر في عهد موسی عليه 
السلام» وهو صاحب المباني العظيمة 
والهياكل الضخمة» التي تَمَتّل شكل 
الأوتاد المقلوبة. وقيل الأوتاد تعني 
القَرّة والمُّلك الثابت؛ لأن الوتد هو ما 
تشد إليه الخيام لتشبيتهاء واستعمل هنا 


۵ 


مجازاً إشارة إلى بطشهء وحكمه الوطيد 
الأركان. 

وقد جمع الله سبحانه» في هذه 
الآيات الققصارء مصارع أقسوى 
الجبارين؛ الذين عرفهم الثاريخ . 

[الآيات :]١٤ ١١‏ # الي ععَواً في 
آبكر@ کا ف اتتا4@5 آي 
هؤلاء الذين سلف دکرهم؛ من عاد 
وود وفرعوت وجنده» جمیعاً تچاوزوا 
الحذ وكفروا بنعمة الله عليهمء وأكثروا 
فى البلاد الفسادء وارتكاب المعاضصى ء 
E‏ ال 
تمليهم العذاب بشدة مع توالي ضرباته . 

وقد شبه الله تعالی ما يصبَّه عليهم 
مي رضروب العذاب بالسوؤط؛ من فَبلِ 
أن السَرّط يُْضَرَبُ به في العقوبات» 
وماوقم بهم من ألوان العذاب» كان 
عقوبة لأنواع الظلم والفساد. إن الله 
سبحانه وتعالی ری رحسب 
ویحاسب؛ ویجازي وفق ميزان دقیق لا 
یخطۍ ولا يلم وقد سجل الله عليهم 
أعمالهم كما يسجْل الراصد الذي يرقب 
فلاا فوته شيء . 

اااان دا وا اا 
اختبره الله سېحانه وتعالی : فوسع عایه 
في الرزف؛ وبسط له في النعمة؛ ظَنْ 


غروراً أب الله راض عنه» وتخیّل أڼه لن 
بحاسبه على ظلمه وأفعاله. 


واذا امتحنه بالفقر فضصَيّق عليه ررُقه 
وره فلم وسح عليه» فقول إن ني 
أذلني بالفقرء ولم يشكر الله على ما 
وهبه له» من سلامة الجوارح»› وما 
رزقه من الصحة والعافية. 

قال اللإمام محمد عبده: "وآنت ترى 
أن أحوال الناس إلى اليوم لا تزال كما 
ذكر الله في هذه الآية الكريمةء فإِنٌ 
أرباب السلطة والقوة يظنون أنهم في 
أمن من عقاب الله» ولا يعرفون شلا 
من شرعِه يمنعهم عن عمل مما تسوق 
إليه شهواتهم» وإنمايذكرون اللة 
بألسنتهم ؛ ولا تتأثر قلوبهم بهذا الذكر؛ 
وقريب من هذه المعاني قوله تعالى: 
و او حل حا 4 مه اة 
و من اشر سرا ر 
اماب [المعارج]. 


«تعلم أن المخاط بهلذه الآيات 
کانوا يزعمون آنهم على شيء من دين 
لهم دين يأمرهم وينهاهم» ويقرّبهم إلى 
الله زلفى» فإذا سمعوا هذا التهديد 
وذلك الوعيد» وسوست لهم نفوسهم 
بأن هذا الكلام إتما ينطبق على أناس 


1 


من سواهم؛ ما هم فلم يزالوا من 
الشاكرين الذاكرين غير الغافلين»» فال 
جل جلاله يرذ عليهم زعمهم ويقيم 
لهم دليلاً واضحاأً على كذب ما 
تحدٹهم به أنفسهم» ویقول : 

[الآيية :]١۷‏ بل ل تر 
يد اي لو کان نکم لم يَعْبهِ 
الطغيانء وفقيركم لم يطمس بصيرته 
الهوان› لشاطرتم اليتيم إحساسهة» 
فواسیتموه وعطفتم علیه» حتّی نشا 
كريم النقفس . 

لالآية ۱۸]: وول عضرت عل 
طعا الیشکن )4 وقد کان مجتمم 
مكة مجتمع التكالب على جمع المال 
نافة-اللطرق » فورثت القلوب القسرة 
والبخل » وانصرفت عن رحمة اليتيم› 
وعن التعاون على رحمة المسكين . 


رار صر ت ل 


[الآبة ۱۹]: وو ڪون الزات 
ًد لا 6 والتراث هو الميراث 
الذي يتركه من يُنَرَفى» آي إتكم 
تشتذون في أكل الميراث حى تحرموا 
صاحب الح حقه, 


ظز ہے کی و 


EN SE T+ I 


جما رتميلون إلى جمع المال 
مَيْلاً شديداًء يصل الى حد الشراهة. 


#وخلاصة ذلك: أنتم تؤثرون الحياة 
الدنيا على الآخرة» إذ لو كنتم ممن 
غلب عليهم حب الأخرة لانصرفتم عما 
يثراك الموتى ميراثاً لأيتامهم؛ ولکنكم 
تشاركونهم فيه» وتأخذون شيناً لا 
كسب لکم فيه» ولا مَذخل لكم في 
تحصيله وجمعه؛ ولو كلتم ممن 
استحبّوا الآخْرَة» لما ضربت نفوسكم 
على المال»ء تأخذونه مر حيث 
وجدتموه من حلال أو من حرام . فهذه 
ا 
على ملة إبراهيم خليل الرحمن». 

[الآیات ١۲ے KA EA: ٠ ]۲٤‏ 
الاش ب 4 ردك الارض 
تحطيم معالمها وتسويتهاء وهوألكد 
الانقلابات الكونية » التي تقع في يوم 
a‏ 

يرد الله سبحانه وتعالى عن مقالتهم 
وفعلهم؛ أهوال القيامةء اذا 
ارف ا ةا ا 
ورْلْزْلّث زلزالاً شديدآً» وتجلّت عظمة 
TT‏ وتزلت ملائكة كل سماء 


منازلهم ومراتبهم؛ e‏ جهنم 


للناظرين ؛ بعد أن كانت غائية عنهم» 
قال تعالی: وریت اجيم لین 
ر( € [النازعات] . 

حينئذ تذهب الغفلةء ويندم اللإنسان 
على ما فرط في حیاته الدنياء ویتذگر 
معاصیه» ویتمتی آن یکون قد عمل 
صالحاً في دنياه» لينفعه في حپاته 
الآخرة؛ التي هي الحياة الحقيقية . 

#وتسری مسن خلال هله الآباتء 
e‏ 
الأبصار» والأرض INE‏ دكا والجتار 
اليتكبّر يحجلى ويتولى الحكم 
والفصل» وتقف الملائكة صما صما 
له ايجاء بجهنم فتقف متامبة هي 
الأخر ى 

وتتبع الحسرة والذكرى الأليمة مَنْ 
رط في حقوق الله» فیتذگر بعد فوات 
الأراڻ. ويتمنّى أن يكرن قد عمل 
الصالحات . 

[الآیتان ۲۵ وا ۲]: فيد لا مذ 
راچو : ولا وق وناق 3© 
الرَثاق ؛ الشَد بالأغلال. 

في هذا اليوم العصيب نرى لونا 
متشفرداً من آلران العذاب. لقد كان 


)١(‏ في طلال القران للاستاذ سيد قطب. ۳١‏ ۱۵۷١ء‏ بتصرف. 


الجبّارون يملكون أن يعذبوا من 
خالفهم في الدنياء لكن العذاب اليوم 
في الآخرة لا يملكه إلا اش وهر 
سبحانه القهّار الجبّار. الذي يعذب 
يومئذ عذابه الفذ الذي لا يملك مثله 
أحد»ء والذي يولق وَثاقَه الفذء ويش 
المجرمين بالأغلال شدآً لا يملك مثله 
أحد. 


وعذاب الله ووثاقه يفصلهما القرآن 
قي مواضع أخرى» وفي مشاهد كثيرة؛ 
ولکته يجملهما هتاء حيث يصفهما 
بالتفرد بلا شبيه من عذاب الجلق 
جميعاً ووثاقهم» وكأن الآية تشر إلى 
ظلم عاد وثمود وفرعون ذي الاوتادة 
ونه إلى أن عذاب الطغاة ووؤشاقهم 
للتاس مهما اشتد فى الدنيا) فشوفاً 
يعدب الطغاة ا عذاباً ووثاقا 
وراء التصوّرات والظنون. 

وفي وسط هذا الهول المروع» وهذا 
العذاب» والوثاق الذي يتجارز كل 
تصوّر» تناذى النفس المؤمنة مر الملا 
الاعلى : 

[الآایات ۲۷ _ :]١‏ واا الشش 
المي اجن إل رك رضي 
9 اش فی يى اش 
جى ۰4 ينادي ال عر وجل»› 


TA 


النفس الثابتة على الحى» أن تعود الى 
جوار الله راضية عن سعيهاء مَرْضيًا 
عنهاء فتدخل مع العباد الصالحينء 
ومع الرفقة المؤمنين» حيث يدخلون 
جميعاً جنة الله » في تكريم ورضوان. 

وقي هذا النداء ST‏ 
هله النفضس» وما يشعرها بالغبطة مح 
عباد الله» وجنة الله ورضوانه» قنعم 
الجزاءء ونعم الشواب» وخسئت 
مرتفقاً. 


خلاصة أهداف السورة 
إشتمل سورة الفجر على الأهداف 
واللقاصد الاآتية : 
١‏ -المَسّم على أن عذاب الكافرين 
وأقع لا محالة. 
۲ - خرب المشل بالامم البائدة كعان 


ت 


e 

۳ كثرة النْحَم على إنسانِ ليست 
دليلاً على إكرام الله له ولا البلاء دليلاً 
على إهانثه وخدلانه. 

- وصف يوم القيامة وما فيه من 
آهوال . 

ه - تمي الأشقياء العودة إلى الدنيا. 

- كرامة التفوس الراضية المرضتة. 
وما تلقاه من النعيم بجوار ربه. 


البحث الثاني 


ترابط الايات في سورة «الفجي* 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة الفجر بعد سورة الليل› 
ونزلت سورة الليل بعد سورة الأعلى› 
ونزلت سورة الأعلی فیما بین ابپلاء 
الوحي والهجرة إلى الحبشةء فيكون 
نزول سورة الفجر في ذلك النارجج 
أيضاً . 

وقد سَمْيت هذه السورة بهذا الاسم› 
لقوله تعالى في أرلها: الق 2 
وال عَنر )4 وتبلغ آياتها ثلاثين آية. 


الغرض منها وترتيبها 


الخرض ٣‏ سه السورة اتات عد اب 
الکافرين ء وقد جاء أكثر ها في إنذارهم 
وتهديدهم» إلى ن خيَمَت بشيءِ من 


الترغيب لتجمعهما معا وبهذا يشبة 
سيافها سياق سورة الغاشيةء ويكون 
ذكَرها بعدها مناسياً لها. 


إثبات العذاب 
الآيات ]۳١  ١[‏ 


أقسم/تعالى بالفجر وما ذكر بعده 
تی آنهم سيعذبون» وانتقل من إثباته 
بالقسم إلى إثباته بما حصل لأسلافيم 
EE‏ 
سبحانه آنه لهم بالمرصاد؛ فلا یرید 
متهم إلا السعي للمصلحة العامة في 
الذنيا والأخرة؛ وأمَا هم؛ فلا بريد 
الواحد منهم إلا مصلحته الخاصة» فإذا 
أكرمه ونعمه رضي »› وإذا أفْتَرَ عليه 
سَجط؛ ث يبلغ في الجزص إلى حذ 


(#) اشقي عذا المبحث من كتاب «النظم الفَّي في القرانه» للشيح عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمایز - 
المطيعة اللموذجية بالحكمية الجديدة» القاهرة؛ غير مورخ . 


أنه لا يكرم اليتيم› لحد 2ل ویری ET TT IE‏ 
طعام المسكين»ء ويجمع المال من يونمّه أحد؛ أمّا النفس المطمثنةء فيقال 
حیث يتهيا له ِن حلال 0 حرام؛ ا : واج إل ربك 1 ا ا 
ادلی نی يى وخی ج4 . 


وسيعرف عاقبة ذلك إذا جاء يرم 
القيامةء فيومثل يندم على ما فعل» 


3 


المبحث الثالث 


,# 
أسرار ترتيب سورة «الفجر» 


أقول: لم يظهر لي من وجه ارتباطها «الذاريات» قَسَمّ على تحقيق ما في 
سوى أن آؤلها كالإقسام على صخة ما | ق وأول ET‏ 
ا وا ل e O SE‏ 
جل جلالہ: کل إا و و ا رجلة: وا ے کک تر تک ر 
اا د 4O‏ [الغاشية]. هان مشابهة لجملة اف رد [الاية 


: 0 
تضمُنه من الوعد والوعيد. كما تأجل 


۷ في سو ر الغاشة 


(e?‏ اننقي هذا المیحث من تاب ۴آسرار قر تسب الق رآ للسي روطي ؛ تسقیق بق القادر آحبد عغطاء دار ال"عتصاعم؛ 
القاعرة» الطبعة الثانبة ‏ 1۳۹۸ع 1۹۷۸م . 

(1) بل هتاك وجوه ارتباط أوضح مما ذكر المؤلف. وذلك: أنه تعالى ذَكَرَ في «الغاشية؛ صفة الثار والجتة مفصلة 
على ترتيب عا ذكر في سورة الأعلى. E‏ اش تن 
E E‏ إلى إن ربك 
نكا حه السورة إقامة الحجة علبي . 
وكذلك جاء في الغاشية : إن أت تر لنت عه بطر 4 [انغاشية]. 
تم ذکر في #الفجرا مادة تد كير ET‏ وأنه سيعذبهم في الآخرة؛ 2F‏ الندم لن يتفعهم شيا 
فقال تعالی: یبای تیم ھل رز بتر الس راد له ارگ © شرل بت شَث باد @4. 


أ 


کک ۴ 
ر کک سد 


البحث الرابح 
مكنونات سورك E‏ 


أخرج سعيد ين متنصور عن ابن وأخرجه ابن آبي حاتم عن ابسن 
عباس قال : ا 


اتر @4. وأخرج e‏ أ آئها آم ھ 
ا ا اس اة . ا 


أحمد واللسائي عن جابر مرفوعاً. 


(#) انتقي هذا الميحث سن كتاب مقحمات الأفران في مهات القرآن» للسيرطي» تحقيق إياد خالد الطبّاعم» مؤسسة 
لر سالة . يبروت؛ غير مرخ . 

(1) ذکر الطبري فی سيره ١٣ر۷٠‏ آقرالا أخرى قي عى االفجر؟ هثاء فقيل : هو التهارء رقيل : صلاة البح 
وقيل: خجر الصباح . 

(۲) والطبري ١۳ر۷١‏ 

(۳) وذكر الطبري في اتفسيرهه أقرالاً في بعض السلق قالوا: بأن ١العشره‏ أؤل السنة من مُخَرم. قال أبر جعفر 
الطبري رحمه اش : «رالصواب من الول في ذلك عندنا آنها شر الأضحى لإجماع الحجة من أعلى التأريل 
يليه . 


TIT 


کک ۴ 
ر کک سد 


أ . لبحث الخامهس 


لغة التنزيل في سورة «الفجب(*“ 


١و‏ ل لى ودل إ5 
ر). 

حل فی ديك مم ری جر 

حذفت الياء من ير )¢ اكشاء 
بالكسرةء ذلك أمر يقتضيه لاسب 
الفواصل والفجرء وليال عشر» والشفع 
والوتر لتم 9© تاي نر0 
لن ار @4... 

وقوله تعالی : حجر أي : غعقل . 
TOO O O‏ 


E Er 
MC 
KE 


«الحجر؟ واالحصاةا من كلمات 
العقل . ألا يكون هذا لأن العقل وصف 
عندهم بالرزانة والرسوخ فاستعير له 
شيء من مادة صْلْبَةَ قويَة هي الحَڃَر 
وأليحصى! لعل شيئاً من هذا! 

وليس كما قالوا لآن العقل «يَخْجُره 

وعدي أن الفعال احجره؛ بمعنی : 
مَنّع ونهى "ولد بعد استعارة كلمة 
«الحجرة للعقل» والل أعلم. 


(#) انتقي هذا الميحث من كتاب «من بديع لغة التنريل٠؛‏ لإيراهيم السامزائيء مؤسسة الرسالة؛ بيروت» غير مززخ. 


کک ۴ 
ر کک سد 


اللبحث السادس 


المعاتي اللغوبة کي اسورة NS‏ 


قال تعالى : # بعاد ¢4 4# وقال تعالی : ندر ا ذد [البةٌ 
[الابة ¥[ فجعل بعضهم وچ اسم 7[ وقراً بعصهم 0 مثشل 


عاد ربعضهم قراً وساد 4 (قشرّ)؛ واا (قدر) قبعتاه: يعطيه 


ت 


إلى طم فما أن يكون اسم بيهم بالقدر. 
إضافة إليهم» وإمًَا بلدة؛ وال أعلم 


(TT 


انتقي هذا المبحث من كتاب امعاني القران» للأ خفش » تحقيق عبد الأمبر محمد آمين الوردء مكتبة اللهضة 
العربية وعالم الكشب؛ بيروت» غير مؤرخ. 

سيت في إعراب ابن خالويه ۷١‏ إلى القخاك» وفي المحشب ۲/ ۳١۹‏ الى ابن الرَبيْرء روفي الجامع ١٠٤٤ء‏ 
واليحر ۸ار £14 إلى العامة والجمهور. 

في الشواذ 1۷۳ الى ابن الزبيرء وكذلك في المحتسب ٠١۹/١‏ وقي الجامم ٤1/۲١‏ إلى الحسن وأبي العالية > 
وقي اليحر ۸/ 1۹ إلى الحسن رحده., 

تسيت في مماتي القرآن ۳/ ۲٠١‏ إلى أبي جعفر ونافم ؛ وقي الطبري 14١ ١‏ إلى أبي جعفر وآبي عمرو بن 


الساء . وقي الجامم د 21 إلى ابن عاف ۽ رفي ابر A‏ ¥[ إلى آي حفر ریس و الد والعسن ضاف 
نه+ وار بون عياص . 


¥ 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


البحث السابح 


لكل سوال جواب في سورة «الفجي 


إن قبل : ت الليالي العشر 
دون سائر ما أقسم به الله تعالى» ولم 
لم ترف بلام العهد وهي ليال 
معلومة؛ فإنها ليالي عَشر ذي الجحجة 
في قول الجمهور؟ 


قلنا: لأنها مخصوصة من ,بين جنس 
الليالي العشر بفضيلة ليست الغيرهاء 
فلم يجمْع بينها وبين غيرها بلام 
الجنس» وإنمالم تَعرّف بلام العهد 
E E‏ 
والتعظیم» بدلیل قوله تعالی: اهک 
إل وعدي [الحم/١١]‏ ونظيره قوله 
تعالی : لا أقيم نّا لري 4 لدد 
بالتعریق ثم قال تعالی: ال4 
بالتنكير»ء والمراد به آدم وإبراهيم أو 


محمد صلى الله عليهم أجمعينء ولأن 
الأحسن أن تون اللامات كلها 
متجانسةء ليكون الكلام أبعد من 
الإلخاز والتعميةء وهي في الباقي 

قاف قيل: لِم ذم اله تعالى الإنسان 
على قوله: فإ أكَرَنٍ [الآبة ]٠١‏ 
مم أنه صادق فيما قال» لأن الله تعالى 
أکرمه بدلیل قوله تعالی اکر 
ممم [الآبة ]٠١‏ ثم إن هذا تحدث 
بالنعمة» وهو مأمور ٻه؟ 

قلتا: المراد به أن يقول ذلك مفتخراً 
على غیره» متطاولاً به عليه» معنقداً 
استحقاق ذلك على ربّه» كما في قوله 
تعالى: إنّما ايم ع مر عنيت) 


)# انثقي هذا ! لمحت من ثاب أله القر إن المعيلك وأجرتهاة لمخمد بن آي بکر الرازي» ية البابي الحابي » 


القاهرةء غير مۇرخ . 


[القصص/۷۸]ء؛ مستدلا به على علي 
منزلته في الذار الآخرة؛ وكل ذلك 
مدهي عنه. وأمًا إذا قاله على وجه 
الشكر والتحدث بنحمة الهء فليس 
بمذموم ولا منهي عنه. 

فإن قيل: لِم قال الله تعالى في 
الجملة الأولى : ا4 [الآية ]١۵‏ 
ولم يقل في الجملة الثانية «فآهانه»؟ 

قلتا: لأن بسط الرزق إكرامٌ لأئه 
إنعام وإفضال من غير سابقة» وقَبْضه 
ليس بإهانة لأن ترك اللإنعام لا يكون 
إهانة بل هو ؤاسطة بين اللإكرام 
والإهانةء فإ المولى قد يحرم اكه 
وقد بهینه» وقد لا بکرمه ولا يته 
وتضييق الرزق ليس إلا عبارة عن ترك 
إعطاء القدر الزائد» ألا ترى أنه بحسن 
آن تقول: زيد أكرمني إذا أهدى لك 


Tû + 


هديةء ولا يخسن أن تقول : أهانني إذا 
لم هد لك؟ ۰ 

فإن قيل: لِم قال الله تعالى: راء 
رَبك [الآية ]۲١‏ والحركة والانتقال على 
الله محالان لأنهما من خواص الكائن 
في جهة؟ 

قلنا؛ قال ابن عباس رضی الله 
عنهما: وجاء أمر ربك لأن في القيامة 
تظهر جلائل آیات الله تعالی» ونظیره 
قوله تعالی: عل طون إل أن ايهم 
هة أ بأ ار ري4 [السل/ ]٣٣‏ 
وقيل معناه وجاء ظهور ربك لضرورة 
معلرفته يوم القيامة؛ ومعرفة الشيء 
بالضرورة تقوم مقام ظهوره ورۋيته؛ 
فمعتاه: زالت الشكوك وارتفعت اسه 
كما ترتفع عند مجيىء الشىء الذي كان 
a?‏ 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الفجي* 


سرل# استعارة. والمراد بُسّرى 
الليل ذَرَرَان فُلکه» سيران لجومه حتی 
يبلغ غايته» ويسبق في قأاصيته؛ 
۾ بستخلاف النهار مو ضههة. 


وقي قوله سبجحانه: ورون دى 
ألاراد )¥ استعارة. والمراد وفرعرك 
ذي المْلك المتقزم"“ والأمر المتوطد 
والأسباب المتمهدة التي استَقَرَ بها 
بثيانه» وتمکن سلطانه» کما تتشت 
البيوتٌ بالأوتاد المضروبةء والدعائم 
المنصوبة . وقد مضى نظير ذلك. 


تھے 


وقوله سبحانه: فصب عليه ربك 
سوط عداپ ل هر من مكشوفات 
الاستعارة. والمراد بها العذاب المؤلمء 
واللكال المَرْمض. لأ الوط في 
عراف عادة العرب يكون على الأغلب 
سلا للعقوبات الواقعة» والالام 
ال ية 


وقال بعضهم : يجوز أن یکون معنی 
سوط عَدَاٍ) آي آوْئُع عذاب يخالط 
اللحوم والدماء؛ فيسوطها سَوْطاء إذا 
حك ما فيها وخَلّطة. فالسُوّط على 
هذا القول ههنا مصدرٌ ولیس باسم. 


(#) انثقي هذا المبحث من كثاب: «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغتي 


سج ا ذار مختبة المحاة » لجر ال قتا ا غير مۇرخ . 
)١(‏ المتقرّم: المتاصل بالسيادة والمجد. 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 
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کک ۴ 
ر کک سد 


البحث الأول 


أهحاف سورة مالرا “° 


سورة «البلده آياتها عشرون» نزلت 


بعد سورة ف . 


وقد اشتملت على تعظيم البلد 
الحرام» والرسول الأمين» وتكريم آدم 
وذریته» وبیان أن الانسان خلق في 
معاناة ومشقةةء في حمله وولادتة 
ورسالته في الحياة؛ وحسشاسه ي 
الآخرة. 


وجابهت السورة أحد المشركين: 
و کشفت سو * أفعاله؛ ازاز اسسا الطريى 
الأمثل للرصول إلى رضوان الله . 


[الا 1 لا اقيم دا 


وفيها البيت الحرام والكعبة» وعندها 
اة المسلمين › وفيها رهزم والمقام» 
والأمن والأمانء قال تعالى: جمَلّ 
أ الکتة الت الحرم فا لاس4 
ليدم ۹۷]. معنى قياما: قواماً؛ أي 
الحجيج فيطوفوك و يسحول؛ ويژدذون 
المشتاسكڭ ۽ ويشاهدون مهبط الوحي؛ 
یی اا ا ا 2 

وس لم کن ءانا [آل عمران/ ۹۷]. 


وقد ذكر القرآن تكريم مكة في آيات 
كثيرةء فقد ولد بها النبي (ص)ء وبداً 
بها نزول الوحي» ومنها انبثق فجر 
الإسلام وإليها يحج الناس» قال 
تعالى: تلك افا إك رانا عر 


: اننفی عدا الفصل من تاب اأهداف كل سرر: ومقاصلهاا؛ لد الله مود شحاتهء الهيلة العامة للکتاب‎ LE 


القاهرة» 1۹¥ 1۹41. 


ا 


د ام الشرى ومن ولا ويد بى 
ع لا رب فيه فرين ف ألِسَةٍ وري ف 
امیر 6 [الشرری]. 

[الآية ۲]: وات حل يدا ا ج4 
وأنت مقيم بهذا البلدء يكرم الله تعالى 
ا (ص)ء الذي جعله حاتم 
المرسلين» وأرسله هداية للعالمين› 
وجعل مولده بمكة؛ وهذا الميلاد يزيد 
مكة شرفاً وتعظيماً: لأن أفضل خلق 
الله يقيم بهاء ويحل بين شعابهاء 
ويتنقّل بين أماكنها داعياً الى دين الله 
حاملاً وحي السماءء وهداية الناس. 

[الآيية ۳]: لوال ّا ل 4 
أقسم الله باد وذریته لکرامتهم على 
اله قال تعالی: وقد گرا 
ادم [الإسراء/ ]۷١‏ وقيل : كلل والد 
وسولودء "والاكثرون على أن الوالد 
إبراهيم وإسماعييل عليهما السلام. 
والولد محمد (ص). کأته آقسم ببلده 
ت بوالده تم به . 

[الآية :]٤‏ طلقد لقا الإ ف 
جر (الكبد): المشقة والتعب» 
آي أوجدت الإنسان فى تعب ومعاناة 
في هذه الحياةء NT‏ 
(من وقت احتباسه في الرحم إلى 
انفصاله» ثم إلى زمان رضاعه؛ ثم إلى 


الضرّاء؛ وعلائق التكاليف» وعوائقى 
التمدن والتعيّش عليه إلى الموت ثم 
الى البعث ؛ ص المساءلة وظلمة القبر 
رخست » تم إلى الاستقرار في الجنة 
أو انار من الحساب والعتات واليحيرة 
ال ا 
وکاب الس بتک کی إل بی گنا 
فلق 4)3 [الانشقاق] وقوله سيحانه: 
ایی عن الوت ونیو یځ ایگ 
2 عل [الملك/ ۲]. 

[الآیات :]١١ _ ٥‏ اشن أن لن 


e Ca‏ ار ا يى "قي 
۳ 
بعدر علك 


لحد لف شرل أت ا 
ھ@ اب لک ل بے د @ از 
ر انب @ وسا رتب ي 
وشدة لجان ا E‏ آي 
کر اء (النجدين): الطريقين > و هما 
طريقا الخير والشر. 


روي أن هذه الآيات نزلت فى بعض 
صناديد قريش» الذي ا 
لله (ص)ء یکابد منهم ما پکابد» وهو 
أبو الأشذ أسَيّْد ين كَلَلة اأجمحىء 
وكان مخترًأً بقرّته البدنيّة» وقيل نزلت 
في الوليد بن المُخيرة. وسواء أكانت 
هذ الآيات نزلت في آحدهها آم قي 
غيرهما فإن معتاها عام . 


والمعتى: أبظنٌ ذلك الصنديد فى 
قومهء المفتون بما أنعمنا عليهء آن ر 
يقدر أحد على الانتقام منهء وأن لن 
بون هتاك حاب وجزاء؛ فتراه 
يجحد القيامة» ويتصرّف تصرف القوي 
القادرء فيطغى ويبغي» ويبطش 
ويظلم؛ ويفستق ويفجر»؛ دون أن 
بحرم» وده حي ص غات ال لن 
الذي يعر ی قلبه من الايمان . 


م إنه اذا ا يمول : 
اکت مال د 4 وأنفقت شيعا 
كثيراًء فحسبي ما أنفقت وما بذليث› 
أيحسب أن عين الله لا تراد وتعطلم أن 
ما أعطاه الله له أكثر مما أنفقهء رتام 
أنه إنّما أنفق رياء وسمعة ايز طكيا 
للمحمدة بين الناس . 


نم بين بين الله » سبحانه» جلائل نعمه 
على هذا الآنسان؛ دعل ل انسان 
فقال: أل َل لم بعر 
بهما المرنيات» رة ركب @4 
ET‏ وليتمکن من 
الأكل والشراب والتفح والطي. 


كيت انج ليختار أبهما 


شاع » فقي طبيعته الاستعداد E‏ 
طريڻ الخير أو طريق الشرء لان ال 
مخحه العقل EES FF‏ والارادة 


والاختيارء وميّزه على المخلوفات 
جەيعهاء فالکون کله خاضع لله خضوع 
القهر والغلبةء والإنسان هو المتميّز 
بالاختيار والحريةء ليكون سلوكه 
متسما بالمسؤولية. 

: ٠١ _ ١١ مفردات الآيات‎ 

افتحم الشيء: دخلل فيه بشدة. 

الحَقَبة : هي الطريق الوعرة في الجبل 
يصعب ساوكها. 

المَسْحَية : المجاعة . 

مَقَرَّبة : قرابة . 

رة : يقال ترب الرجل اذا افتقر . 

المر حمة: الرحمة. 

أصحاب الميمتة : السعداء. 

TM ET 


مۆصدة: : مطبقة عليهم ؛ 
الاب إذا أغلاشته . 


من أوصدت 


ہے اھر ۴ کہ نے نے 


[الآياات ١١‏ : ور انلحم 


5 رف ٤‏ انق 
{UF‏ بعد بين السياق جليل نعم 
الله تعالى على اللإنسان» وبخاصة 
الأغنياءء أخذ بحت آأغنياء مكة على 
صلة الرحم» والمطف على المساكين؛ 
والمشاركة في عتق الرقاب» والتخفيف 
عن العبد والاإماء. 


وقد بدأت الآيات بالحت والتحريض 
a n al‏ ثم استفهم عنها في 
أسلوب يراد به التفخيم والتهويل» ثم 
أجاب بأنها فك رقبة» وهي عثق العيد 
أو الإعانة على عتقهء ا فی 
نقله من عالم الأرقاء الى ا 
الأحرار. 

[الآيسة :]1٤‏ أو طم في ير ذف 
مسْمَبر )€ أو إطعامٌ في آيام عوز 
ومجاعة. 

[الآية :]٠١‏ ييا ا مرو 
YS‏ 

[الآہ ے 1[ وار يک د 
ر6 أو إطعام مسكين عاجزمعن 
الكسب» لصقت بطنه بالتراة هن شدة 
فشره. 

[الآية 1۷]: ئي N NEE‏ 
وتواموا بالسر وسوا المد أي 
جمع الى الصفات المتقدمة اللإيمان 
الصادق» والصبر الجميل وح الناس 
عليه والوصية به» والتواصي بالرحمة 
الت 


ونلحظ أن التواصي بالصبر أمر زائد 
على الصيرء ومعناه إشاعة الشات 
واليشين والطمانينة بين المژمنين. 
وكذلك التواصي بالمرحمة» فهو أمر 


TOA 


زائد على المرحمةء ويتمقل في إشاعة 
الشعور بواجب التراحم» في صفوف 
الجماعة» من طريق التواصي بهء 
والتحاض عليهء واتخاذه واجباً جماعياً 
فردياً في الوقت ذاته» يتعارف عليه 
الجميع» ويتعاون عليه الجميع . فمعنى 
الجماعة فائم في هذا التوجيه» لأنْ 
الإسلام دين جماعة» ومنهج أمةء مع 
وضوح التبعة الفردية والحساب الفردي 
فيه وضوحا كاملا . 

الاي تة 1۸ اريك أب 
سد( أرلنك الذين يقتحمون 
العقيةء» كما وصفها القران وحددهاء 
م أصحاب الميمنةء رأهل الحظ 
والس عادةء وهم أصحاب اليميسن 
الفائزون. 


[الآية 1۹]: وال ان كوا کفرواً نا4 
وجحدوا دلائل قلرتنا» وأنکروا اپات 
الله العظام» من بعت و حاب ونشور 
وجراءء وگذبوا بآیات القرآن م 
ا ا المشتمَةٍ 2 @¢ هم أ ص حاب 
الغشمال: أو هم أصحاب الشڑم 
والنحس واليخسران. 

[الآية :]٠١‏ عم ار مرم 462 
يصلون نار مطبقة عليهمء ومخلقة 
أبوابها لا يستطيعون الفرار نها« 


وسیخلدون فيها. 

هذه هي الحقائق الأساسية في حياءة 
العائتن ا وفي التصور 
الإيماني» تعرض في هذه السورة 
الصغيرة» بهذه القوة وبهذا الوضوح» 
وهذه هي خاصَيّة التعيير القرآني 
الفريد. 


مقاصد السورة 
| القَسم ہمکة وبالنی انکریم ہا 


۹ 


- ما ابتلي به الإنسان في الدنيا من 
لضب والتعب. 

۳ اغترار الإتسان بقوته. 

٤‏ ثَعْدّاد أنْعُم الله على الإنسانء 
كالعين واللسان والعقل والفكر. 


۵ - بيان سبيل النجاة الموصلة إلى 
السسادة . 


٦‏ - كفران الآيات سيل الشقاء. 


کک ۴ 
ر کک سد 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «البلد»* 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 
تزلت سورة اللد بعد سوزة EL‏ 
ونزلت سورة افا فيما بين الهجرة إلى 


الحبشة والإسراءء فيكون نزول سؤرة 
البلد في ذلك التاريخ E‏ 


ول ا هله السورة بهذا الااسم؛ 
لقوله تعالى في أوّلها ل أقيم نا 
بار وتبلغ آياتها عشرين آية. 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة ذم الحرص 
lT‏ 
بأنه من أصحاب المشأمة» وتيشير من 
لا يحرص عليها بأنه من أصحاب 
الميمنةء وهذا هو وجه ذكرها بعد 


السورة السابقةء لأنها تأخذ في سياقهاء 
وتسلك في الترغيب والترهيب 
A‏ 


ذم الحرص على الدنيا 


]۲١  إآ الاڀات‎ 


قال اله تعالى: ولا اقيم د 
آبار@ مات ا پا ابر دير 
لتد حف لاسن ني جروا . 
فأقسم بمكة وما ذكر بعدها على أن 
الانسان حَلِنَ في تحب وشذةء وأنكر 
عليه آن يغشر بقرته وهده حاله في 
الدنياء وأن يستكثر ما ينفقه من القليل 
فیهاء کاله یحسب أنه لا یری ما یشقه؛› 
ثم ذكر جل وعلا أنه أنعم عليه بنعمة 
البصر والكلام والعقل ليتبصر بهاء 


(#) التقي هذا الميحث من كناب «اللظم الفَنّي ئي القرآنه» للشيخ عبد المتعال العسميدي ؛ عكتبة الآداب بالجماي - 
المطبعة التمرذجية بالحكمية الجديدة الفاهرة؛ غير مؤرخ . 


ويقتحم عقبة الحرص على الدنيا ببذل وأولئك أصحاب الميمنة»ء والذين 
المال في فك رقبةء أو إطعام في ١‏ كفروا هم أصحاب المشأمة : عي بار 
مجاعة» ويجمع إلى هذا أن يكون من | َة ©©). 

الذين امنوا وتواصرا بالصر والمرحمة› 
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ENT 


أسرار ترتيب سورة «البلى* 


أقول: وجه اتصالها بما قيلهاء أنه ٠‏ الخصال التي تطلب من صاحب 
لما دم فيها من أحبٌ المالء وأكثر | المال» من فك الرقبةء والإطعام في 
التشراٿث» ولم ي يحض عل طعام يوم ڏي E‏ 
المسكين ؛ ذکر في هله السورة 


e‏ انتقي هذا المبحث من كتاب: قأسرار ترتیب القرانء للسيو عطي ؛ تحقين عبد القادر أحمد عطاء دار ال" عتصامء 
القاهرة. الطيعة الثانية 1۳۹۸ هار 1۹۷۸م 

(1) ومن التناسب أيضاً بين هذه السور وسايشتها: أنه تعالى لما ذكر في تلك ابثلاء الإنسان بضيق الرزق بسيب عدم 
إطمام المسكين» وعدم إكرام اليتيمء ونعى عليه حب الالء ذكر في هذه ندمه يوم القيامة» وتذكره حبس 
المال وذلك حين يقرل: بتي شنت ليان ل4 [النجر]. 


TTY 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


البحث الرايع 


E 


سے چ م ہی ت ااا کے تجن تی 
١‏ - ۷ فيم نذا ابر2). 1 - رار . 
قال ابن عياس: هو مكة. أخرجه ۰ چ ٣‏ 


ا 


م ٌ - 
اال ا ا 
r» ۸‏ 
ڪڪ 
کے ا ےا ی 


(#) انثقي هذا المبحث من كتاب اممحمات الأنران في همات الفرآن للسيرطيء تحقين إياد خالد الطبّاعء مؤسسة 
الرسالة» بيروت» غير مرخ . 
)١(‏ والطبري في "تفسره» ٠١۵١ ۳١‏ . 
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کک ۴ 
ر کک سد 


البحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة دالبلد.*“ 


1 قال تعالیى: از مشا 5 
@. 

و(المترّبة): الفقر» ورب إذا اقتقر › 
والأصل التصق بالتراب. ‏ 

وأا أترب» فمعناء اسحعتى آي 
صار ذا مال كالتراب في الكثرة. 

وهذا شيء من قوائد استعمال الهكزة 
في الأفعال . 


س ا ت 


ومن المفيد أن نشير إلى أن العربية 
جرت على فهم خاص؛ في اختراع 
المعاني: آلا تر أن شيشا من هذا ولد 
الفعل #أذقع: أي: صار مُذْقَعاًء أي : 
فقراً. والأصل : التصى بالدقعاء أي: 
ار أو التراب. 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


البحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة دالبل“ 


قال تعالی : وات م [الآية ۲] فمن 
اقتا لف ا 
لاله و «آلت جزمٌه ونت حرام 
و#هو المُجل» و«المُخرم؟ وتقول: 
«أخألناه و«أخرمنًا» وتقول «خللناا پهي 
الندة. 
وقال تعالى: ۆك ر ا 
#العقية فك رة ار اطع ٤‏ و دی 


نرت وقرأ بعمضهم (فاكڭ 


(#) اتتقي هدا الميحث من كتاب «محاني القرآن؛ للأخفش. تحقبق عيد الأمير مد آمين 


المربية وعالم الكتب» بيروت » غير مؤرخ. 


LS,‏ ا د بذاك وفك 
رفز" هر الجيد. 

وقال تعالى او لطعم فی بور ذى 
٥الطعام‏ : 

رال تعالی : چ اق ات4 
آي فتحم۲ كما في قوله تعالی : 
ر سد [القامة/١۳]‏ أي ا 


Ee 


") تسيها في سماتي القرآن ۳ ٠٠۵‏ إلى الحسن البضر ي : وان شر ٤‏ وبي عمرو؛ والجسائي : وفي السبعة 1" qT‏ 


والکشف Tye‏ والتيسير 


۴ والجامع ۲٣/۲۰‏ | لى ابي عمرو والڳساتي وان كثير» وي البحر ٤۷۹/۸‏ 


(TT‏ نسيت في معانی القران SET‏ إلى العوام؛ وقي السيسة TA‏ الى ابن عار وتاقم وعاصم وحمرة وبي عرو 
فيي رواية» وفي الخشف ٣١۳۷ء‏ والسير "٣٣‏ والجامم ۰ ١‏ لي غير ابن لير وآبي هرر والجسائي : 


رفي البحر ۷1/۸ إلى بعض التابعين . 


ا ا د ۴ 
کک زک سرد 


المبحث السابع 


لكل سوال جواب في سورة دالبل 


إن قيل: لِم قال تعالى: #ووالس ويا والتعظيمء كأنه تعالى قال: وأي شيء 
رل ) ولم يقل سبحانه وتعالی اومن | عجیب غریب ولد ونظیره قرله 
ولد؟ تعالی: چوا آعَرّ بنا وَسَمَّت 4 [آل 
قلا ن في ما هن الإبهام ميا عمران/ .]۳١‏ 
ليس في لأسن اء فقصل به التقمضيم 


(#) انتقي هذا المبحك من كتاب «أسللة القرآن المجيد وأجريهاة ليحمد بن أبي بكر الرازي مكبة البابي الحلي؛ 
القاهرة» غير مورخ . 


Y1 


ا ا د ۴ 
کک زک سرد 


البحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «البلد»" 


فی قوله سبحانه : ویول أهنکت نال 
EDE‏ ا 
قد تراکب بعضه علی بعض› کیا 
لات طرائقی الشعر؛ وسبائقم 2 
القطن . 
قولهم: رَجْل لبد إذا کان لارماً لبيته 
LN I‏ 
لمماطلته للعمرء وطول بقاته علي 
الدهر. فکأنه قال: أهلكتٌ مالا كان 
باقيا ني وٹابتاً عندی . 

ت E‏ ا 

وفي قوله سبحائنه: ووهد ا 
تند ف قحم (O‏ 
أاستهعارة. والمراد با لجدين ههنا 


الطريقان المفضيان إلى الخير والشر. 
والأجد: المكان العالي؛ وإنما سَمُى 
تعالى هذين الطريقين بالنجدين» لأنه 
ينهما للمكلفين بَبَاناً واضحاً ليتبعوا 
E‏ 
فاكابه تعالى بفرط البيان لهماء قد 
رفعهما للعيوت» ونْصَبّهما للناظرين. 
زقوله سبحجانه: فا اقلم 
ا)4 استعارة أخرى. وفسر 
تعالى المراد بالعقبةء فقال: يك 
رقي ر لطع ك و زی 
تنت@4. 
فشبه سبحانه هذا القفعل - إذا فعله 
الإنسان - باقتحام العقبةء أي صعودها 
أو فطعها. لأن الإنسان ينج بذلك 


(e‏ انتقي عدا الییحٹ عن کتان: #تلخيصن الان في مجازات القرآن» فشر بف الرشضسي ؛ تحقيق محمد عبد الختني 


جسن دار مخة السباة: یروت » غير مۇۈخ . 


)١(‏ سبائخ القطن: ما تبائر أو انفش منه. يقال : طارث سبائخ القطن . انظر «المحبطا. 


كالناجي من الطريق الشاق» إذا افتحم | هما الطريقان الواضحان؛ والعقاب"“ 
عقبته» وتجاوز مخافته. وخسن تمثيل | إنما تكون في طريق السالكين» وسبيل 
اا دا الا ا ا ا ا اک 
سبيلي الخير والشر بالأجدين اللذين | الأتقاس» وشدة الضغاط والمراس. 


0 العغاب آي العقہات . 
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CT TR TIL 


للا ایا اجا ا 


i E 0 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


اللبحث الأول 


ا ¥ 
أهداف سورة «الشمس» ١‏ 


سورة «الشمس» سورة مكَيَّة» آياتها 
۵ إية»> رلت يعد سورة #القلرة. 


وهي سورة قصيرة ذات قافية 
واحدة» وإيقاع موسيقي واحد» تتضيڻ 
عدة لمسات وجدانية تليق من مشاهد 
الكوت وظراهره التي تبدأ بها السورت 
والتي تظهر كأنها إطار للحقيقةءالكيرة 
التي تتضمنها السورة» حتيغة الس 
البشرية واستعدادها الفطري ؛ ودور 
الانسان في شأن نفسه» وتَبعَته في 
مصيرها. هذه الحقيقة التي يربطها 
سياق السورة بحقائق الكون» ومشاهده 
الثابتة . 

«كذلك تنضجن قصة ثمود وتکذييها 
بإنذار رسوللهاء وعَمُرها للناقة» 
ومصرعها بعد ذلك وزوالهاء وهي 


نمودج من الخيبة التي تصيب من ا 
يُرکي نفسه» فيدعها للفجور. 


- 
کے سے س۱ 


الفقرة الأولي مر السورة: وقد آفلح من 
رکا وق عاب سن سا)4 . 


مع آیات السورة 

:]١- ١ [الایات‎ 

المفر دات : E‏ ضحى الشمس 
ضوۋها. 

تلاها: جاء بعدها. 

جلاها: أظهرها. 

يغشاها: يغطيها ویحجب نورها. 

طحاها: وطأها وجعلها فراشاً. 

ذسّاها: التدسية النقص واللإاخقاء. 


(#) ائثقي هذا الفصل من كتاب «أمداف كل سورة ومقاصدهاه؛ لعبد ال محمود شساته ؛ الهيئة العامة للكتاب» 


القار ةء 1۹4۷۹ _ 1۹۸1 . 


لله تعالی کتابان : کتای مقروء» وهو 
القرآن الكريمء وكتاب مفتوح» وهذا 
هو الكون العظيم؛ ومشاهد الكون 
E‏ القلوب» واج النقس ۽ وتوقظ 

لوعن ثم يكر القران من توجيه 
O‏ 
الاساليب فقي شتى المواضع؛ تارة 
بالتو جيهات المباشرة؛ وتارة باللمسات 
الجانبيةء كهذا القسم بتلك الخلاثق 
والمشاهدء وَوَّضبها إطاراً لما يليها من 
الحقائىة . 

[الآية 11 قسم اله E E E‏ 
وبنورها E‏ الض ت 
وهو الوقت الذي يظهر رقبة ضعيء 
النهار» ویتجا نور الشمس › و 
الدفء في الشتاء: والضياء فى 
الصيف قبل حر الظهيرة وقيظها. 
بعد الشمس ؛ بنوره اللطيف الهادئع 
الذي يخمر الكون بالضياء والأئس 
والجمال. 

[الآية ۳]: وأقسم بالنهار إذا أظهر 
الى رات وللنهار في 
حياة الانسان آثار جليلةء ففيه السعي 
والح که والنشاط , 


TYA 


[الآية :]٤‏ وآقسم الله بالليل إذا 
عشي الحوت» فغطى ظلامه الکائنات » 
a‏ نور الشمس وأخفاء. 

[الآية :]١‏ وأقسم الله بالسماء ومن 
قذر خلقهاء وأحكم صنعها على النحر 
الذي نشاهده. 

[الآية 1]: وأآقسسم الله بالأرض»› 
والذي بسطها ومهدها للسكنى . 

لقد جمع القسم بين ضياء الشمس 
ونور القمرء وضوء النهار وظلام 
الليلء وارتفاع السماء وبسط الأرض»› 
وايحظ في هذا القسم المقابلة بين التور 
الالام بين السماء والأرض» مما 
يفت النظر إلى بديع صنع الله » وجليل 
وبح جار کتابه. 

[الآایات ۷ :]١١‏ ووش وتا 

سوال انها ورا توهال َد 

آقح من رماو 
دسا 

خالق الث الانسان مزودا باستعدادات 
متساوية للخير والشر والهدى 
والضلال؛ فهو قادر على تو جيه نقسه 
إلى الخبر إلى الشر. 

لقد خلق الله الإنسان بيده ونفخ فيه 
س روحه» وأسجد له ملائکته» وزوده 


چ ا 


وقد ا "ا 


بالعقل والاإرادة» والحرية والاختيار. 
وقد بين الله للإنسان طريق الهدى 
وطريق الضلال) وأودع في في النفس 
البشرية أصول المعرفة› ET‏ 
E NS‏ 
الاستقامةء وصانها عن الشر» فقد رزق 
الفلاح والسداد. ومن أهمل نفسه واتبع 
شهواتهء وأرخی العنان لنزواته» فقد 
خاتب» ا هوي بتقسه مرن سمو 
الطاعة إلى حضيض المعصية . 


کے ا ر 


[الآیات :1٠١ _ ۱١‏ ۾ قذیت ود 


نرت د تت انتا د 
م سول اه مه آه وسفا 
فکدوه قروا فَدَمدم علهر رع 
يدهم رجا . 


لمود: قوم من العرب البائدة» بعث 
الله إليهم نيا اسمه صالح عليه السلام. 

بطغواها: بطخيانها. 

انبعثٹ : قام بحر الناقة . 

أشقاها: أشقى رڄل دي فوم مرد 
وهو دار بن سالف۔ 

سقياها: شرابها الذي اختضها به في 
يومهاً. 

فعقروها: فذبحوهاء والعاقر واحد 
ونسب إليهم جميعهم لرضاهم به 


۷۹ 


دمدم عليهم : أطبق عليهم بالعذاب . 

سواها: فسوى الفبيلة في العقوبة» 
فلم يفلت منها آحد. ۰ 

عشباها: عاقة الدمدمة وتبعَنها. 

ذكرت قصة ثمود في مواضع كثيرة 
هن القران الكريمء وقد دقر فنا 
طغيانها وعتوّها على أمر الله» وقد 
أعطى الله نبيهم صالحاً الناقة آية 
مبصرة» فكانت لشرب وحدهامن 
الماء في يوم» وتحلب لهم لبناً يكفيهم 
جميعاً في ذلك اليوم» ثم يشربون من 
الماء في اليوم التالي . وقد حذرهم 
رايؤل الله صالح من الإساءة إلى 
الثاقةء ولكتهم خالفوا آمرهء وذهب 
شقي منهم فعقر الناقة› ولا سکتوا عله 
ضاررا گأتهم قد اشترکوا معهء لأنهم 
آهملوا التناصح» ولم اا ا 
ا فَدمدم عهر رتهم يدنه 
سونهال) فأطبق عليهم العذاب» 
وسوى الله القبيلة بالأرض. أي دمر 
مساکنها على ساکنیها. 

لا عاف عنبها)4 آي أن اث 
أهلك القبيلة دون أن يخشى عاقبة ما 
فعل» لأتنه عادل لا يخاف عاقبة ما 
فعل؛ قوی لا يخاف أن يناله مکروه 
من أحد» تعالى الله عن ذلك علرا 


ا 


کا 


مقاصد السورة طريق الهوي والغرايةء ققد خاب 
ص 2 و شه 
ا o‏ 
NET‏ ۲ - ذکر ثمود ملا لمن دسی نفسه 
1 آنه ع TT‏ بالأخلاق فاستحی عفأاب ألله . 
الفاضلةء فقد أفلح وفاز؛ ومن سلك 


TA 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الشمس.*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


نزلت سورة الشمس بعد سورة 
القدرء ونزلت سورة القدر بعد سورة 
عبس» ونزلت سورة عبس فيما بين 
الهجرة إلى الحبشة والاسراءء فكون 
نزول سورة الشمس في ذلك العاريح 


ا 


أيضا . 


وقد e‏ شلد السورة بهذا الاسم ؛ 
لقوله تعالى في أزّلها: 2 
O2‏ وتبلغ اناتها ج عد 


E 
الغرض من هذه السورة الترغيب في‎ 
الاعات > من المعاصي ؛‎ 


(#) انتفي هذا المبحث من كتاب هالنظم الفني ‏ 


فهي في سياق الترغيب والترهيب 
كسورة البلد؛ وهذا عو وجه المتاسة 


فی ذکرها بعدها. 


الت غيب في الاعات والتحذير 


من المعاصي 
الآیات ]١١  ١[‏ 


قال ال ت لے اواشین 
سهاو الآيات إلى قوله تعالى: 
ند آفح من رکا وقد ڪابَ س 
دَسلھا . فأقسم بالشمس وما ذكر 
بعدذهاعلی فلاح مَنّْ زكى نفسه 
بالطاعات» وشيبة من دشْاها 
بالمعاصي » ثم أثيث هذا بعد القسم بما 
حصل للمود بمعصيثها حينما أمرهم 


في القرآن»؛ للئيح عبك المتعال اهيدي ؛ فة لداب بالشمایز - 
اأعخلعة الشمو ذجية باالعحكهة العجليفة ء الشاعرة : یر زرم . 


صالح أن يتركرا ناقة الله وشربهاء | عذابهفسؤاها! ولا ياف 
فكدبوه فى رسالته وذبحوا هذه الناقة. | عقهالت)4. 


TAY 


البحث الثالث 


أاسرار ترتيب سورة «الشمس» 


أقول: هذه الثلاث حستة التناسق 
جداء لما في مطالعها من المناسبةء لما 
بين الشمس والليل والضحى من 
الملابسةء ومنها سورة الفجرء لكن 
فلت بسورة البلد لنكتة أهمء ها 
فصل بين الانقطار والانشقاق وبين 
NIN‏ 
بالأسماء والفواتح وترتيب النرول» تجا 
یکون حیث لا يعارضها ما هو أقوى 
وآكد قى المناسية . 


ثم إن سورة الشمس ظاهرة الاتصال 
بسورة البلدء فإنه سبحانه نما ختمها 
بذكر أصحاب الميمتةء وأصحاب 
المشامةء آراد الفريقين قي سورة 
الد عل ا اة ف 


(ik 


في الشمس: قد هح من رب4٠‏ 
N‏ البلد؛ 
وقولەتعالى: #وند عاب س 
ها6 في سورة الشمس»ء هم 
أو هاب المشأمة فى سورة البلد» 
فځانت E‏ 
السررة: ولهدا قال الإمام: المقصرد 
ف تو اررة الترغيب فى الطاعات» 
r‏ 


راق رال اهل 
إجمال سورة الشمس ) فقوله تعالى : 
لاسا من عط ران ت [الليل] وما 
بعدها» تقفصيل قوله: قد س 
ا)4 . رقوله تعالی راتا م ِل 


ا نتفي | االسبيخكه سر تان ؛ 3أسرار a‏ القرآنء للسيو طي؛ تفش خیس انسار خمد طا دار الاعتصام : 


القاهرة»: الطبعة الثاتة , ۳۹۸١ع‏ ۹۷۸١م‏ . 


)١(‏ القذلكة: خلاصة ما فصل من أمر ما. 


TAT 


وای 4 [الليل] الآيات» تمصا 


قوله ' وقد خاب س دسلھا + . 


ونزيد في سورة الضحى : أنها متصلة 
ا الليل وجهين. فإِن فيها 
ون لا لاخ اار4 # [الليل]. وفي 
الضسحى: وة 


a 


لرل )4 . وضي الليلل: ولف 
E‏ وفي الضحى: «رسوف 


مطاف ربك رس )4 . 


ولمَا کاست سورة الضحى نازلة في 
الذي شو نور ولما گانت سورة الليل 
سورة بي بكرء يعني : ما عدا قصة 
E‏ وکانت سورة الضصحىي سو رة 
محمد (ص): عشت بها» ولم يجعل 
بيتنهما واسطة» ليعلم آلا واسطة بين 


() الذي نزل في أبي بكر من هده السورة قوله تعالى: نا نن أل ان4 [الليل] الى ون لت +4 
[اللبل]. أخرج ان جر اید کات يخدق على اللإسلام بمكة جائ ونساء د1 أسلمن ؛ او ةه آبوة» ا تسیر 


ان رت الطبري : ET Te‏ 


YAZ 


المبحث الرابع 


مكنونات سورة اف 


١‏ - إو اعت أشتلها 4 . رجُلان: فدار بن سالف ويصدع بن 
(Ti 2 i 2‏ 
دا ذهر ولم يقل : (أشقياها) للفاصلة . 


E USN UI 


(#) انقي هذا المہحث من کتاب اقحات الافران قي مات القرأنه للسبوطي ٠‏ تحقيتق إباد خالد العلباع » مؤسسة 
لر اة ۽ بير اراتا » غير مورخ . 

(1) قدار بن سالف. انظر «تفسیر الطبري» ۱۳۹٣/۳۰‏ _ ۹۳۷ . 

. ۲۹۸ ۳ في امعاني الف ر آنه‎ )٣( 

(۳) في الإتقانه ٠٤۸/١‏ في قوله تعالى في هذه السورة: لفقا هج سول ا [الآب 1۴] هو صالح . 


A 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


البحث الخامس 


لشمس 3#( 
لغة التنزيل في سورة دا 


وقد عاب س 
قال تعالي: و 
سه @4. 8 
لوا: معنى (دساها) دسها في 
قالو!: 
الخبر: ولیس متهم . ا 
3 ل دسي تسه 
[ خاب من ۰ 
ll‏ 2 ایا 
TT‏ 
فا ر 


ن أصل (دسشاها) 2 
8 ساتھا ياء کما قالوا؛ تظتیت 
اظ . | 
اذا قان ذلك » e‏ 

) م ا 5 i‏ 
الماعاة للفواصل التي اقتضت 
بناء الفعل . 


الب ته یر جر“ 
س کیا کے وی اھ 
2 بديم لغ ازيل 
سن تاب امن بدي 
قي ةا الميسث تا 
E‏ انتفي 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


البحث السادس 
المعاني اللغوية في سورة «الشمس»*“ 


قال تعالی: ری را تَر@) _ ا@4. 
أي : «والذِي سَواهًاء فأقسم الله تبارك وقال تعالى: اة آي [الآية ]١۳‏ 
وتعالى بنفسهء وآنه رب النفس التي | أي: ناقة الله فاحدَرُوا أذاها. 
سواها. ووقح القسم على قد أفلح من 


(#) انتقي هذا المبحث من كتاب *معاني القرآنه للأخفشء تحقيق عبد الأمبر محمد أمين الوردء مكتبة النهضة 
العربية وعالم الکثب؛ لر وات ۽ ایر مۋرچ. 


۸4 


ا i‏ ۴ 
اکن سد 


البحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «الشمس»*“ 


إا ل كفا م 
دون سائر ما آقسم په حیث قال تعالی: 


وی را 44 . 


فلنا: لأنه لا سبيل إلى لام الس 
لأن نتشرس الحيوانات غير الإاكان 
خارجة عن ذلك بدليل قوله يخال 
انها غورعا وتفوته ا . ولا سبيل 
E O YS dJ‏ 
واحلة فعهودة» وعلى قول هن قال : 
المراد منه تفس آدم عليه السلام» 
فالتنكير للتفخيم والتعظيم كما سبق في 


سوارة الفجر . 


فإن قيل : أين جواب القسم؟ 


قلنا: قال الرَجاج وغيره: إنه قوله 
وإحاافت اللام لطول الكلام. وقال ابن 
يفط اري: جرابه محذرف. وقال 
ال مخشي : تقديره ددن الله على 
آهل مكة لتكذيبهم رسول الله (ص)ء 
کما دمدم على مود لتكدذيبهم صالحا 
عليه السلام. قال: وأما قد أفلح من 
رَکَہَا46 .۰ فکلام تابع لما قبله على 
طريق الاستطراد» ولیس من جواب 
القسم في شيء. 


(#) التقي عقا المبسث سن كتاب «أسثلة القرآن المجيد رأجويها»؛ لمحمد بن أبى بكر الرازيء مكتبة البابي الحلبي. 


القاعرة؛ غير مؤزخ. 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 
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ا ا ا 
کرت تب وکو سرک 


البحث الأول 


أهداق اسو رة I‏ 


E CO 
إاحدی وعشرون آية » تزلت بعد سورة‎ 
. *ىلعألا١‎ 

وتصق السورة مشاهد الكون» 
واليجراءء وتبين أن الجزاء الحي م 
جنس العمل . 
والنهارء والدکر والأنتى» ومن اأعطى 
واتشى » وسن بخل واستغلى ؛ وبين 
الد لو ا ل والأتقى 
التناستق في التعبير القراني . 


[الآیات :]٤ ١‏ ر 4 نن 


ار بک © ا عت اشر اأ 
إو سد ی4 . 

يغشی: يغطي کل شيء فیراریه 
بظلامه . 

E‏ ظهر وانکشف بظهوره کل 
سج۶ . 

ياق : والذي خلق. 

شتّى : واحدها شتيت؛ء وهو المتباعد 

يقسم الله سبحانه وتعالى بالليل 
حينمايغشى البسيطة؛ ويغمرها 
ويخفيهاء وبالنهار حينما يتجلّى 
ويظهرء فيظهر في تجليه کل شيء 
e‏ 

ويقسم بالقادر العظيم الذي خلق 


(#) انثفي هذا الفصل من كثاب أهداف كلل سورة رمقاصدهاة» لعبد اش محمود شحاته» الهيثة العامة للكتابء 


القاهرةء» 14¥ _ 1441 


الدذكر والانتی› وميْز بين الجنسين س 
أن المادة التى تكرّنا منها مادة واحدة› 
والمحل الذي تكرنا فيه محل واحد. 
يسم الله بهذه الظواهر؛ والحقائى 
المتقابلة فى الكرن وفى الناس» على 
متباعد وستفرق» فمته السيء ويته 
ا ومنه الحقوى وسنة الفجورء 
ومنه ما یجازى عليه بالنعيم المقيم: 


ومنه ما يعاق عليه بالعذات الل 


[الآیات 11۱ اما من آعلی 
کے mel ê‏ و 
ا ر ن تی تى كذ 


ایو می تی س ی 
0 إا (O f‏ 
أعطى : بذل ماله . 


اتقی : خاف عدذاب الرحمن واجتنب 


المحارم. 

الحسنى: الكلمة الحسنى وهي 
منت الأ حسن؟ فستيسره: فسنهيئه . 

N N 

العسري : العسر والعنت والمشقة 

تردى: هلك وهو تفعل من 
الردى. 

فما من أعطى الغقراء» وأنفق المال 


۹٦ 


في وجوه الخير؛ وراقب الله وابتعد عن 
المح مات › وآيقن أن الله سیخلف عليه 
ما أنفق» مصدقاً بالفضيلة» ومميَراً بينها 
وبين الرذيلة » وابتعد من طريق الخرايةء 
يفيض مهن نفسه على کل ما حوله» 
CT‏ 
واليسر في طريقه» واليسر في تناوله 
للأمور كلهاء والتوفيق الهادئ المطمثن 
في کلياتها وجرناتها. 


وآمّا من بخل بمالهء واستغنی عن 
وه وهداه؛ وکذب بالدين الحق»ء ولم 
يصادق بآن الله سَيْخْلِف على المتفقين؛ 
و#ليجزي المحستين» فين 
مرد فيسلب اله مله الهدى 
واليسر» ويحرمه كل تيسير؛ء وبجعل 
في كلل خطوة من خطاه مشفة وحرجاء 
CS CY‏ 
وسقط فى نهاية العثرات والانحرافات› 
لم يعن ا الذي بخل بهء والذي 
استغتى به كذلك عن الهدي والسداد. 


-]۲١ - 1۳ [1لایات‎ 


الاق :ت غ دتفا 
غیره. 

کذب: كدب الر سول فسا اة به 
عن ربه. 

تَولى : أعرض عن طاعة ربه. 

ری : تجازی وتکافاً. 

[الآية :]1١‏ طإ ع دى 4 
أي أا خلقنا الإنسان وآلهمناه التمييز 
بين الح والباطل» وبين الخير والشر› 
ئم أرسلنا له الرسل» وآنزلنا له الكتيث 
E‏ 

[الآر ۳ و ا 
ال49 رانا المالكون لجا کي 
الآاخرة ولكل ما في الأولى؛ 2 
يذهب من يريد أن يذهب بعيدا من 


ال ؟ 


[الآيتان ٤‏ و[ ارت 6 


EG ا‎ E 
تسر » وتشتد آلسنة لهيهاء هذه التار‎ 
لا يقاسی حر ها إلا شد الناس شقاوة»‎ 
انی کذب‎ :]۱١ [الآ‎ 


74¥ 


ی یر ا 


رولت الذي كذب بالدعوةء 
ELL IN GE,‏ 
ره من الآبات» وأعرض أيضاً عن 
اتباع شرائعه» وانصرف عن الحق دون 
دليل يستند إليهء» حتى صار التكذيب 
والإعراض أبرز أوصافه. 


E 


[الآيتان ۱۷ و۱۸]: و وسیجيا 
الانى 9 لی بۇ مالم د4 
وسيبعد عن النار من اتقى اللهء وابتعد 
عن الموبقات» الذي ينقق أمراله في 
وجوه الير» لا نيك ا ت 
بها من ربه» ولا يريد بذلك رياء 
عيلى| معروف. وانما يقدم الخير ابتخاء 
سر اة الله ء وحنا ت E‏ 
ولوف يرضى من فعل ذلك ياحسن 
توأب» في أفضل مكان وفي أحسن 
2 


بكر الصديق(رض)؛ وقد کان من أمره 
أن بلال بن رباح» وكان مولى لعبد 
الله بن جدعانء دخل في ال سلام؛ 
فكان سيده يعذبه» ويخرجه إلى 
الرمضاء في حر الظهيرة؛ وبصم التحجر 
يزيد بلال على أن يقول آحد أحد. 


وکان رسول الله (ص) يمر به وهو 
بعذب فيقول له ينجيك أحد أحد؛ ثم 
أخبر وسول الله (ص) آبا بكر (رض) 
بما یلقی بلال في الله» فاشتراه بو بكر 
وأعتقه» فقال المشركون ما فعل ذلك 
آہو بکر لآ ليد كانت للال عنده» فنزل 
قوله تعالى: وسَيجتما الا 4 
ال اس اة 


مقاصد السورة 


- بيان أن الناس فى الدنيا فريقان: 


(أ) فريى يهيّئه الله للخضلة اليسرى؛ 
وهم الذين أعطوا الأموال لمن يستحقها 
وصدقوا بما وعد الله من الاأخلاف على 
من آنفق . 

(ب) وفريقق يهيئه الله للخصلة 
المؤدية الى العسر والشدةء وهم الذين 
لوا بالأموالء واستغنوا بالشهوات 
وأنكروا ما وعد الله به من ثواب الجنة. 

۲ - الجزاء فى الأاخرة من جنس 
العمل فالأشقى له التارء» والأتقى له 
الجنة والرضوان. 


البحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الليل»*“ 


تاریخ نزولها ووجه تسمیتها 


تلت سورة الليل يعد سسورة 
ابتداء الو حي والهجرة إلى الح بش 
فيڪون نزول سورة | لليل في ذلك 
التاريخ أيضاً. 

وقد سميت هذه السورة بها سني 
لقسوله تعالى في أؤلها: وَلِلٍ إ 
نتن وتبلخ ايائها إحدى وعشرين 


أيه . 


الغرض منها وترتيبها 


الغرض من هذه السورة الترغيب في 
بذل المال في سبيل الله ء» والتحذير من 
البخل» فهى فى سياق السورة السابقة 


N 
ذکرها بعدها.‎ 


الترغيب في البذل والتحذير 
من البخل 
الآیات ]۲١  ۱[‏ 

قال الله تعالی : الل إا نى 
انار با غل ب ع لر وأ 
إو سد شّ4 . فأقسمء بالليل وما 
ذکر بعد على أن سعيهم مختلف في 
الجزاء. فأمّا من بذل من ماله فى سبيل 
الله مع التقوى UE rl‏ 
ا (ص)؛ فسیکون جزاژه الجلة؛ 
وأما مسن بخل ولم ينق ولم يُصدق 
بذلك فجزاؤه النار» ولا يعني عنه ماله 
شيئا؛ ثم ذكر أنه قد قضى بذلك حقَهم 


(#) ائتقي هذا المبحث من كثاب «النظم الفني في الفرآنه» لشي عبد المتعال الصعيدي؛ مكتبة الأداب بالجايز ‏ 
المطبعة التموذجية بالحكمية الجديدة؛ الفاهرة؛ غير مزخ . 


eT‏ جنها ن اهتدی قہدل ماله ليطهر 
نفسه» ولا يبتغي بذلك إلا وجه ربه 
الأعلى رسف 4 . 


في الإرشادء وأن له ملك الدارين فلا 


يره تركهم الاهتداءء ثم أنذرهم الثار 
التي لا بصلاها إلا غير المهتدي» 


البحث الثالٹث 


N E 


۲ الاق 4 . 


هو أمّة بن خلف. أخرجه ابن أب | هوأبو بكر الصديق. كمافي 
أحاديث فى «المستدرك» ET‏ 


(#) اتقي هذا المبحث من كتاب امات الأقران في همات الفرآنه للسيرطي ٠»‏ تحقيق إياد خالد الطباع: مزسة 
() أنظر i‏ لمستدرك۲ للساكم ۵ ۵۲ وتف الطری» ۳۰ ۱۲ وااسیرة این هشام ۳۱۹/۱ رالفير ابن كرا 
AT jE‏ 


کک ۴ 
ر کک سد 


البحث الرابح 
لغة التنزيل في سورة «الليل*“ 


E E E EE وسر‎ :يلاعتلاق-١‎ 
. ى4 . والبَقّي‎ 

فن ریا . والأصلل كما أرى آنها مؤنثة الرصف 

2 و اأذےا » ال الع 

آقرل: ا والعسری مصلن 7 E‏ بسب زرالا سير 
كالحستّى والبقيا وغير ذلك. أو قل هي پا د اسن واد بای , 


E‏ آنتقي ik‏ البح س تان لاسن بدي ل السربا ١ء‏ لأبراهيم السامرائيء ية ار اة » بسر ارامت ا غير هزرج. 


¥ 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


البحث الخامسس 


المعاني اللغوية في سورة «الليل.* 


قال تعالی: لار ب مل ا , تعالى: و حا الد الأ )4 إنه 
ڪان لدد CTE‏ فهله الواو واو أ جعل القسم بالخلق» كأئه جل جلاله 
r : RE‏ لو ا ت فقس ± یله 
عطف ْيف بها على الواو الت ف اسم بما خلقء شم فسّره بجعله بدلا 
e :‏ من (ما). 
القسم الأول. وقال بعضهم في قوله 


و انتقي هذا المح من كتاب اسعاني القرآن» للأخفش؛ تسقيق عبد الأمر محمد أمين الوردء مكثبة اللهضة 
العربية وعالم الختب» بيروت» غير مورخ . 


کک ۴ 
ر کک سد 


اللبحث السادس 


)#( 
لكل سؤال جواب في سورة «الليل» 


إن قيل: لم قال الله تعالى: لا 
سما إلا الأنى ت مع أن الشقَي 
أبشضاً يصلاها: أي يقاسي حرها 


وعذابها؟ 


قلتا: قال أبو عبيدة: الأشقىا هنا 
بمعنى الشقي» والمراد كل كاقرة 
والعرب تستعمل أفعل في موضبعفاعل 
رلا ترید به التفضيل» وقد سبق تقرير 
ذلك والشراهد عليه في سورة الروم في 
قوله تعالى : وهو اهوت عد [الآية 
¥[ 


وقال الزجاج: سه تار موصوقة 


الأشقياء» ورد عليه ذلك بقوله تعالى ؛ 


سينا آلاى )4 رالأتقی يجنب 
عذاب أنواع نار جهنم كلهاء والمراد 
بالأٹقى هنا أبو بكر الصديق (رضص) 
يإجماع المفقشرين»ء ولهذا قال 
E N‏ 
الشقر بل هو على ظاشره؛ والمراد ره 
زار5 لتاشطوازنة بين حالتى أعظم 
المؤمنين وأعظم المشركين» فبولغ في 
صفتيهما المتناقضتين»؛ وجعل هذا 
مختصًا بالصلى (أي بالنار)ء كأن النار 
لم تخلق إلا له لوفور نصيبه منهاء 
وجاءقوله تعالى: طوسيجًا 
le‏ 


(#) النتقي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها»ء لمحمد بن أبي بكر الرازي» مكنبة البابي الحلبي» 


القاهرة» غير مؤزم. 


ا ا ا 
کرت تب وکرو سرک 


القهرس 


سورة «المرسلات"' 


I a 
EO ON IR CTO تساسلل أفكار السورة‎ 
E LE O ابات السورة‎ 
۹ a aaa a A HA HH HHHH HH marr mmarm rm mmrmmamramn iin aretmamrmrm namam mmm مقاصد السورة‎ 

المحث الثاني 
ترابط الآيات ي سورة االمر سالات ویب E REE REE AEA TR RCS ARR AS‏ 
تاریج ولها و و حه E AE E E E E E OO OS EE E EET‏ 11 
الغرض منها وترتبها O E N ARE O AOE REE EER EEO‏ 0 
ابات وشوع العذاب . e yT‏ 

المسحث الثالك 
ات سورة (المر سالات E E ECO A ER EE Ss Eg E E EE ١‏ 

المعحث الر ابع 
مكنونات سورة االمر سالات O‏ 
لغة التنزيل في سورة «المرسلات؟ -. MR RC RE‏ 


۳۹ 


الميحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة االمرسلات؟ ۔. ی ی 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة االمرسلات» RO ST‏ 
الميحث الثامن 

1j EEN RAYAN RO E CADA ERE المعاني المجازية في سورة #المر سللاات*ة‎ 


۳ 


سورة «النبأًء 


المععحث الأول 

O أهداف سورة «الأة‎ 
ly E E E RAEN NEE e PE, RE مح ايات السورة‎ 
N N N E E N معنی الایات‎ 
N E E N TC CG Ea a مو ضصوعات السورة‎ 
المبحث الثاني‎ 

E O REN ES ترابط الآيات في سورة ا(التاًة‎ 
E TC GR تاریخ نزولها ووجه تسمیتها‎ 
ig CER E A REE EE SESE O ONES SERE ENE الغرض منها وترتسها.‎ 
E O E O RE AR O RT . الات البعث‎ 
المبحث الثالك‎ 

أسرار ترثيب سورة فالتا .س O E O E O‏ 
المبحث الرابع 

EE CS O O E E مكنونات سورة النبأ"‎ 
المبحث الخاسس‎ 

المعاني اللغوية في سورة «التبأًه .. N E E I‏ 


E 


المبحث السادس 


لكل سؤال جواب فى سورة النبأه AE ES A E E e A O O‏ 
المبحث السايم 
المعاني المجازية في سورة «النبأ؛ ... O E‏ 


سورة النازعات» 


المبيحث الأول 

O أهداف سورة #النازعات»‎ 
ONES OO E E EEO ECE EEE مع آيات السورة‎ 
a .. موضوعات سورة النازعات‎ 
ig RAE SO EE a, POE EEE المبحث الثاني‎ 
j EE PONE EE CSIR E AE 4 ترابط الآيات في سورة «التازعات»‎ 
ا‎ a تاریخ نزولھا ووجه تسمیتھا س‎ 
E E الغرض منها وتر تيها‎ 
ob E OOO N E aE E إثبات البعث‎ 
المبحث الثالث‎ 

مكنونات سورة النازعااتة e mmm nan‏ 9 
المبحث الرابم 

لغة التنزيل في سورة «النازعات"ة a‏ 
المبحث الخامس 

المعاني اللغوية في سورة «النازعات؛ O‏ 
المبحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة النازعات؟ سس e ET‏ 


المعحٹث السابع 


المعاني المجازية في سورة «التازعات! سسس سسس سس 0١‏ 
سورة عبس 

المححث الأول 

N 
1۷ E E O E ON 
O O مع آيات السورة‎ 
i OAS OE SIERRA E REESE DERE EEE EET مقاصد السورة مسب‎ 
المبحث الثاني‎ 

ترابط الآيات في سورة اعبس OT‏ 
تاریخ نز ولها وو جه تسميتها DR OE CEE EEE OES OF AER‏ 
الغرض منها وترتيها N Nm O‏ 
التسوية بين الناس في الدعوة E O‏ 
المحث الثالفث 

أسرار ترتيب سورة عبس سسس 2 
المبحث الرابع 

مخنونات سورة اعبس؟ س O I‏ 
المبحث الخامس 

لغة التنزيل في سورة ااعبسا _ N‏ 
الميحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «عَبّس1 N‏ 
المبحث السابع 

لکل سۋال جواب فی سورة اأغظأش | A asas‏ 


Eh 


سورة «التكوير" 


المبيحث الأول 

أهداف سورة #التكوير؟ N O E REO SAE‏ 
مح آيات السورة RE a a‏ 
المقطع الثاني N‏ 
المبحث الثاني 

ر اط اايات e eo a‏ 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتھا س IY mm‏ 
انغرض مھا وتر تییھا سسا A‏ 
a E‏ 
المبيحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة «التكوير؛ م یی میت تیت © 
المبحث الرابع 

N TD O SA SS 
المبحث الخامس‎ 

لغة التثريل في سو رة الکو پر أ mmm‏ 0 
المبحث السادس 

المعاتي اللغوية في سورة #التكوير؛ E OCCT EERIE‏ 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة التكوير' Og OE RSA ORES EASES‏ 
المبيحث الثامن 

المعاني المجازية في سورة التكوير؟ سسس U NERINEN GEE CESEORE EE‏ 


T1۳ 


سورة الانقطار» 


السحث الأول 

E O A أهداف سورة «الاتفطارا سس‎ 
E CRO ENE POT E OSE CR REE مع آيات السورة سس‎ 
1 ERO O EO E OEE ERE E ERED ENE مقاصد السورة‎ 
المبحث الثاني‎ 

ترابط الآيات في سورة ۳لا نشطار: E E RES‏ 116 
تاریخ نزولها روجه تسمیتها سیر و ت س ت ی ا م ت س © 9 ۱ 
ال سا ا U E EEN OLNEY EE CODES‏ 
إثبات الحساب على الأعمال E‏ 
المسحث الثالف 

E OE REED EE O AEN E أسرار ترتيب سورة الانشطار»‎ 
المبيحث الرابج‎ 

المعاني اللغوية في سورة *الانفظان) رشو ي هاو سيا س سسس 4 09 
المبحث الخامس 

لكل سؤال جواب في سورة «الانفطار .. N E O‏ 

سورة «المطففين» 

المبحث الأول 

E EAT ONE RORA ONDE آهداف سورة االمطففين؟ سسس‎ 
O OOOO E REECE EEE مقاطع السورة‎ 
E من أسباب تزول السورة‎ 
NA E O EN مع‎ 
O OE E O E مقاسد السورة‎ 


T1 


السحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «المطففين؛ i OE OC EEE EA.‏ 
تاریخ تزولها ووجه تسمیتها A DT‏ 
الغرض منها وترتيبها u E yT‏ 
O E NS‏ 
الميحث الثالث 

ا ا a O‏ 
المبحث الرابع 

لغة التتزيل في سورة «المطففين؟ سسس i SEET UIE‏ 
البست الخامس 

المعاني اللغوية في سورة المطقفين؛ .ذ i E E E SERO‏ 
الميحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة المطففين 21 ES‏ 
المبحث السابع 

المعاني المجازية في سورة المطفقين: E E ASRS EEE‏ 


سورة «الانشقاف» 


المبحث الأول 

E E ECE O ERE TROON ARN E ES . أهداف سورة الانشقاق»‎ 
E N GS OG مقاطع السورة‎ 
E ES E PO EAE OI ENE مع آيات السورة‎ 
E O مقاصل السورة‎ 
الميحث الثانى‎ 

ترابط الآبات في سورة الانشقاق» NO E‏ 


ET 


الا مارد ا e‏ 

e E E ROE SOS CEREN EREY إثبات المعاد س‎ 

المبيحث الثالث 

o SEPE ORTE EE E أسرار ترتيب سورة «الانشقاق»‎ 

المبحث الرابع 

لغة التثزيل في سورة الاتشقاق أ مس 2۷ 

المببحث الخامس 

المعاتي اللغوية في سورة الانشقاق ١‏ سسس V8‏ 

المبحث السادس 

لكل سؤال جواب في سورة الانشقاق» .. 4 E E MEE NARE‏ 

المبحث السابع ) 

المعاني المجازية فى سورة «الايششاق 1 E asm‏ 
سورة «البروج؟ 

المبحث الأول 

أهداف سورة *البروحا E‏ 

أصحاب الأخدود INV‏ 

E E BE A OEE PARE LOR ELE EO ENE E ECER EE فقر انت السورة‎ 

مع آيات السورة A‏ 

TS 

المبحث الثاني 

ih E ECE ER E E EEE ترابط الآيات في سورة «البروج! سسس‎ 

تاریخ نزولها ووجه تسمیتھا ہ. VV arenas‏ 
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تقييست الم هتين O‏ 
المبحث الثالث 

أسرار ترتيب سورتي البروج» والطارق»؛ Û YP easement‏ 
المبحث الرابع 

E EE O CE O AEE مكنونات سورة االبروحا سسس‎ 
المبحث الخامس‎ 

Lh ii EE E EE EE E E EE RS المعاني اللغوية في سورة «البروج"‎ 
المبحث السادس‎ 

لكل سؤال جواب في سورة «البروجة N‏ 


سورة الطارف' 


المبحث الأول 

DAY eases seman lhe O E. 6a أهداف سورة الطار‎ 
TA E E OL E مع آيات السورة‎ 
yl E CB OA E EERE E N AEE CEE مقاصد السورة‎ 
المبحث الثاني‎ 

A a CT .. ترابط الآيات في سورة «الطارق'‎ 
O O RR E تاریخ تزولها ووجه تسمیتها‎ 
AY A O الغرض منها وترتيبها‎ 
AY O E E E E E EEC إثات حفظ الأعمال س‎ 
المعحث الثالف‎ 

a E E E ... مخنونات سورة «الطارق'‎ 
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لکل سۋال چواب في سورة #الطارف» a‏ 4 
المحث الخامس 
المعاني المجازية في سورة «الطارقا .س ۹ 
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المبحث الأول 

n E 0 E آهداف سو رة #الأعلى»‎ 
a E CE ECO SOR ROR E E E E A e E ESE انات السورة‎ Eh 
س سچچم بع مىچېچ + دآ‎ a e r e r e HA Hd HEEE EH RSS SS GGG ا الشر يعة ال سان مية‎ 
O E E CL O a E مشاصل سورة‎ 
I O TT gee w2 ame ١ ترابط الآباتث في سورة «الأعلی‎ 
E O تاریج نرولها وو حة ا ا‎ 
A E CE GE الغرض منها وترتيبها‎ 
OOOO منهاج الدعوة‎ 
ON O O أسرار ترتيب سورة الأعلى»‎ 
المحث الر ابح‎ 

I E EE OE EEE EER ENES لكل ۋال جوات في سورة دالأعلى‎ 

سورة "الغاشية 

الميحفك الاو ل 

أهداف سورة «الغاشية؟ .... E n‏ 
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U EE SE SC OCC NEFS CRE مقاصد السورة‎ 
I E ORE O GENE AERC EE المبحث الثائي سسس‎ 
U a O RAE N O E E SRA ترابط الآيات في سورة «الغاشيةا س‎ 
I CESET EE ERO SEE REE تاریخ نزولها ووجه تسمیتها‎ 
U E RE EE E EE ETE 
O E E تفصيل الثواب والعقاب سسس‎ 
الميحث الثالك‎ 

أسرار ترتيب سورة الغاشية! TM a‏ 
المبحث الرابع 

U O O N E E EEE E لغة التدزيل في سورة «الغاشيةا سس‎ 
المبحث الخامس‎ 

EE O EA A E E E RE المعاتي اللغوية في سورة الغاشية»‎ 
المبسث السادس‎ 

لكل سؤال جواب في سورة الغاشيةه i TEE E and ah‏ 
المبحث السابع 

LN EAE OE CR AO .. المعاني المجازية في سورة «الغاشية'‎ 
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المبحث الأرل 

i OER EERO EEE .. آهداف سورة «الفحرة‎ 
j E E E E O A O E AR مع اپات السورة س‎ 
A . خلاصة أهداف السورة‎ 
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ترابط الآيات في سورة «الفجر؛ Ua EEE E REE‏ 
تاریخ نزولھا ووجه تسمیتھا س E e e‏ 
الغرض منها وترتيبها OE a‏ 
O a I NE‏ 
المييحث الثالث 

أسرار ترتيب سورة االفجر O O aT‏ 
المبحث الرابع 

مكلوئات سورة الجر سس ETE E A‏ 
المبسحث الخاس 

لغة التنزيل قي سورة "الفجحر TED E‏ 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في سورة «الفجر = ج 
السحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة «الفجر؟ سسس E ES‏ 
المبيحث الثامن 

E E E E E المعاني المجازية في سورة #القجره‎ 
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ترابط الآيات في سورة «البلد» I O E CR ERA EEE‏ 
تاریخ نزولها ووجه تسمیتها ہے وہ ی ا ی ا 
الغرض منها وترتيها سسس E E ER E CONES‏ 
ذم الحرص على الدنيا N E O‏ 
المبحث الثالث 

ly og SEC E PENOEIEL PEOREE PERN .. أسرار تريب سورة «البلل‎ 
المبحث الرابع‎ 

مكنونات سورة «اللد» N‏ 
المبحث الخامسس 

O PEER E CEE ERE EF a ER لغة التتزيل في سورة «البلده‎ 
المبحث السادس‎ 

المعاتي اللغوية في سورة البلدة .ة V4 samen mata‏ 
المبحث السابع 

لكل سؤال جواب في سورة #البلده ji O EE E‏ 
الميحث الثامن 

المعاني المحازية في سورة «اللدهة EE A E‏ 
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المبيحث الأول 

O E أهداف سورة «الشمس!‎ 
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E E مقاصد السورة‎ 
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مکلونات سورة الشمس1 aL E TERE E E AEE E‏ 
عة التبزيل في سورة #الشمس* TAN CL N‏ 
المبحث السادس 

المعاني اللغوية في اسورة #الشمس" و TR‏ 
المسحث السابح 
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الترغيب في البذل والتحذير من البخل U O RS ERDEN.‏ 
المبيحث الثالث 

مجنولات صورة ١الللم‏ ل 
المبيحث الرابع 

لغة التتزيل في سورة «الليل | سسس سسس ١ ١‏ 
المبحث الخامس 

U E EEOC CELE O BE ER REVE EEE المعاني اللغوية في سورة "الليل؛‎ 
المبحث السادس‎ 
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